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أواخر القرن الـ 19
أمريكا تجرم الإجهاض وتداول المعلومات عن وسائل منع الحمل.

1907
سياسة عامة في الولايات المتحدة الأمريكية تتيح التعقيم القسري للمرضى نفسيًا وجسديًا.

 1920-1910
كثر من 30 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية. تشريعات تتيح التعقيم القسري في أ

 1927
مؤتمر العالم الأول للسكان الذي نظمته مارجريت سانجر في جنيف، بحضور علماء من تخصصات مختلفة.

1929
أزمة الكساد العظيم، توزيع وسائل منع الحمل على الفقراء من خلال منظمات الرعاية الاجتماعية.

بعد الحرب العالمية الثانية
بلورة أدبيات تفيد بأن التضخم السكاني أزمة تهدد بقاء البشرية.

1954
مؤتمر العالم الثاني للسكان في روما.

1965
مؤتمــر العــالم الثالــث للســكان في بلغــراد، وبدايــة خــروج موضــوع »الســكان« مــن نطــاق اهتمــام العلمــاء 

إلى نطــاق اهتمــام الحكومــات والمنظمــات الدوليــة.

أواخر الستينات
كــر جهــة دوليــة مانحــة تقــدم المســاعدات التقنيــة والماليــة لدعــم برامــج تنظيــم  أصبحــت ال USAID أ

الأسرة في الــدول الأقــل تنميــة.

السبعينات
- أصبحت ال UNFPA الوكالة الأساسية متعددة الشراكات المعنية بمجال "السكان"

.)WID( دفع النسويات الأمريكيات الليبراليات المشتغلات بالتنمية بنهج النساء في التنمية -

1974
مؤتمر العالم للسكان في بوخارست، حيثُ بدأ الربط ما بين التضخم السكاني والتنمية.

الثمانينات
يكيــة وبدايــة  بدايــة تشــكيل إطــار العدالــة الإنجابيــة مــن قِبَــل النســويات الملونــات في الولايــات المتحــدة الأمر
تقديــم النقــد للسياســات الســكانية المتبعــة دوليًــا مــن قبــل نســويات الجنــوب العالمــي والنســويات الملونــات 

في الشــمال.

1984
المؤتمر الدولي للسكان في المكسيك، حيثُ بدأ الصراع حول الحق في الإجهاض على المستوى الدولي.

يطة الزمنية للقاهرة 94  الخر
السياق العالمي



مارس 1991
الاجتماع التحضيري الأول للقاهرة 94، وتحديد ستة مواضيع فرعية للمؤتمر.

مايو 1993
الاجتمــاع التحضــري الثــاني للقاهــرة 94، بحضــور قــوي لمنظمــات المجتمــع المــدني مــن كل بــاد العــالم، وتــم 

الاتفــاق علــى هيــكل برنامــج عمــل المؤتمــر.

 1993
المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بفيينا، وإقرار مبدأ عدم تجزئة حقوق الإنسان.

يل 1994 أبر
الاجتمــاع التحضــري الثالــث للقاهــرة 94، الــذي شــهد ذروة الــراع مــا بــن النســويات والحلــف الديــي 
بقيــادة الفاتيــكان حــول لغــة برنامــج عمــل القاهــرة 94 فيما يتعلق بالحقوق والصحة الجنســية والإنجابية.

سبتمبر 1994
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية )القاهرة 94(. 

السياق المحلي

أواخر القرن الـ 19 
بداية الهجرة الكبيرة من الريف للمدينة.

بداية القرن الـ 20
كيد سيطرتها على مجال "السكان" في إطار حركة الاستقلال الوطني. محاولة النخبة لتأ

ينات العشر
نشــطت الجمعيــات الخيريــة وفي قلبهــا النســويات الأوائــل في عمليــة "تحديــث/ مديَّنــة الأمهات الفقيرات" 

يفيــات والمدينيــات مــن خــال نــر وتطبيــع عــادات النظافــة الشــخصية والتربية ورعايــة الأطفال. الر

ينات أواخر العشر
النظر لضرورة السيطرة على هجرة العمال الصعايدة والنوبيين للمراكز الحضرية.

منتصف الثلاثينات
بداية التعامل مع سكان مصر ككتلة متجانسة قابلة للملاحظة والتنظيم.

1937
انعقاد أول مؤتمر وطني عن "السكان" تحت عنوان "تحديد النسل". 

1954
يــة لبحــث بنيــة الأسرة وحجمهــا المثــالي ولرصــد نمــاذج الســلوك الانجــابي بــن فئــات  تشــكيل لجنــة وزار

الشــعب المــري المختلفــة وقيــاس مــدى قبــول اســتخدام وســائل منــع الحمــل.

1965
تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة. 



أواخر السبعينات
اعتراض ال USAID على المنظور التنموي المتبع في السياسة السكانية المصرية وتدفع ببرامج تحديد نسل.  

 1977
- بدأت ماري أسعد خلق وتجمع معرفة مرتبطة بممارسة ختان الإناث في مصر.

- مولــت الـــ USAID للبرنامــج المــري للتحكــم الســكاني القائــم بالأســاس علــى الاســتهداف المباشر للتحكم 
في الخصوبة.

1981
مصر توقع على اتفاقية السيداو لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء.

منتصف الثمانينات
- إنشاء المجلس القومي للسكان. 

- بداية تأسيس منظمات مجتمع مدني نسوية مستقلة بعد تعديل قانون الجمعيات.
يقيــة للقضــاء علــى الممارســات التقليدية  - شــاركت جمعيــة القاهــرة لتنظيــم الأسرة في تأســيس اللجنــة الأفر

الضــارة، ومقرهــا جينيــف وأديــس أبابــا، واللجنــة الوطنيــة للقضــاء علــى ختــان الإنــاث في مصر.

أواخر الثمانينات
روجــت عيــادات وزارة الصحــة للوالــب  والــي كانــت تــأتي بدعــم كبــر مــن ال USAID، بعدمــا كانــت حبــوب 

منــع الحمــل هــي الوســيلة الأكــر اســتدخامًا بــن النســاء المصريــات.

1992
انبثقــت مــن اللجنــة الوطنيــة للقضــاء علــى ختــان الإنــاث اللجنــة المصريــة لمنــع الممارســات التقليديــة الضــارة 
بالنســاء والأطفــال كمنظمــة مســتقلة للســفر في جميــع محافظــات مــر والتوعيــة بــالأضرار المترتبــة علــى 

ختــان الإنــاث.

1993
بــدأت تحضــرات منظمــات المجتمــع المــدني المصريــة للقاهــرة 94 مــن خــال ورش عمــل محليــة بــدأت في 

يــة في القاهــرة . ية  تلتهــا ورش عمــل مركز محافظــة المنيــا في صعيــد مــر ومحافظــة الإســكندر

1994
.)FGM Tak Force( تأسيس قوة عمل ختان الإناث
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مقدمة
بمــرور 25 عامًــا علــى المؤتمــر الــدولي للســكان والتنميــة الــذي أقيــم في القاهــرة في ســبتمبر 1994، ومــع إقامــة قمــة 

نــروبي، في الفــرة مــا بــن 12-14 نوفمــر ٢٠١٩ لمراجعــة وبحــث كيفيــة تحقيــق مخرجــات عمــل مؤتمــر القاهــرة 94 

يخيــة الفارقــة الــي أســهمت في تشــكيل  يــارة المحطــات التار كــرة المكتوبــة ونحــاول ز بشــكل كامــل. ننبــش في الذا

ــة  ــة الحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابي ــخ حرك ي ــي تُعــد لحظــةً مهمــة في تار لحظــة مؤتمــر القاهــرة 94، وال

علــى المســتويين، العالمــي والمحلــي. فمؤتمــر القاهــرة هــو الموقــع الأول الــذي اعــرُف فيــه بالحقــوق الإنجابيــة 

بصفتهــا حقًــا أصيــاً ضمــن حقــوق الإنســان، إضافــة إلى أنــه كان مســاحة لتســليط الضــوء علــى الصراعــات 

الحــادة مــا بــن النســويات مــن ناحيــة والقــوى الدينيــة »الأصوليــة« )الإســاميين والفاتيــكان( مــن ناحيــةٍ أخــرى، 

يــة التــرف فيــه، وارتباطهــا بوضعهــن الطبقــي والعــرقي  المرتبطــة بملكيــة النســاء لأجســادهن، وقدرتهــن علــى حر

ــه كان مــن أهــم  ــاء المؤتمــر وتحضيرات ــة أثن ــة الاجتماعي والجغــرافي. الوجــود القــوي للنســويات المنحــازات للعدال

العوامــل الــي أثــرت في مخرجــات المؤتمــر. 

يــخ طويــل مــن سياســات ســكانية محليــة  مــا حُقِــق في القاهــرة 94 لم يكــن وليــد اللحظــة، بــل كان نتيجــة لتار

كــر  ودوليــة ترمــي عــبء الفقــر علــى الفقــراء، وتــرى أجســاد النســاء -خاصــةً أولئــك الــاتي يقعــن في مواقــع أ

الملونــات في الولايــات المتحــدة  تهميشًــا- كوســيلة لتحقيــق أهدافهــا. فســواء كان التعقيــم القــري للنســاء 

يكيــة، أو برامــج تنظيــم الأسرة الــي فرضتهــا الجهــات الدوليــة المانحــة علــى دول العــالم الثالــث، وكانــت  الأمر

يقــة  غطــاءً لانتهــاكاتٍ عديــدة بحــق نســاء العــالم الثالــث، يظــل الهــدف واضحًــا: رســم وتخطيــط المجتمعــات بالطر

الــي تخــدم مصالــح بعينهــا، وتبقــي علــى امتيــازات دول الشــمال والطبقــات الحاكمــة الوطنيــة في الجنــوب 

العالمــي. لم تقــف النســويات الملونــات أو نســويات الجنــوب العالمــي مكتوفــات الأيــدي، بــل اســتطعن تشــكيل حركــة 

يــف »المبــادئ« الــي تتلــون بهــا السياســات الســكانية، وينتقــد  مبنيــة علــى خطــاب نســوي تقاطعــي، يكشــف ز

يــات أقــل  خطــاب النســويات الليبراليــات الــاتي تعميهــن امتيازاتهــن عــن الانتهــاكات المرتكبــة بحــق نســاء أخر

ــات في الشــمال العالمــي ونســويات الجنــوب العالمــي مــن طــرح موقــف نقــدي  ــازًا. تمكنــت النســويات الملون امتي

مــن مبــدأ »الحــق في الاختيــار«، الــذي كان مهيمنًــا علــى حركــة الحقــوق الإنجابيــة المطالبــة بتقنــن الإجهــاض في 

يكيــة، بتفكيكهــن للظــروف الــي يُمــارس »الاختيــار« فيهــا، مشــرات إلى الطبقــة والعــرق  الولايــات المتحــدة الأمر

والسياســات الاقتصاديــة والعوامــل الثقافيــة بصفتهــا عوامــل تضــع حــدودًا للاختيــارات المتُاحــة أمــام النســاء.
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وبالنظــر إلى الأثــر الــذي تركــه المؤتمــر في واقعنــا المحلــي، يمكننــا رؤيتــه كنقطــة ذروة للعمــل علــى مناهضــة ختــان 

الإنــاث، حيــثُ أســهمت إقامــة المؤتمــر في القاهــرة في إتاحــة الفرصــة للنســويات المصريــات مــن أجــل تنظيــم 

كــر قــدر  جهودهــن والتشــبيك مــع مجموعــات نســوية وتنمويــة أخــرى، لتوســيع شــبكة عملهــن، والوصــول إلى أ

يــزة حســن« على  ممكــن مــن النــاس خــارج القاهــرة وداخلهــا. فمنــذ الســبعينيات، أخــذت »مــاري أســعد« و»عز

عاتقيهمــا خلــق معرفــة مرتبطــة بختــان الإنــاث وتجمعيهــا، لم تكــن هــذه المعرفــة معزولــة عــن النســاء المصريــات، 

بــل كان حديثهــن وعملهــن مــع النســاء مــن خــال أبحاثهــن هــو حجــر الزاويــة الــذي تراكمــت عليــه المجهــودات 

المبذولــة في مــا بعــد. ونتيجــةً لذلــك، اســتطاعت »قــوة مناهضــة الختــان« )FGM Task Force( خلــق خطــاب 

نســوي تقاطعــي، يــرى الأبعــاد المختلفــة لممارســة الختــان، ويســتخدمه كمفتــاح لفهــم موقعيــة النســاء في المجتمــع 

المــري، وقــراءة العنــف الواقــع علــى أجســاد النســاء مــن خلالــه، ويتطــور ويأخــذ أبعــادًا جديــدة مــع اســتمرار 

القــوة في الحركــة.

في هــذا الإطــار، يحــاول هــذا البحــث رصــد الــدور الــذي لعبتــه النســويات الملونــات ونســويات الجنــوب العالمــي 

والنســويات المصريــات في اشــتباكهن مــع السياســات الســكانية الــي تفرضهــا الــدول والهيئــات الدوليــة، وكيــف 

أســهم وجودهــن في الكشــف عــن طبقيتهــا وأبويتهــا وعنصريتهــا، وفي إعــادة توجيــه المســاحات الدوليــة لتكــون 

مســاحة لفــرض أجنداتهــن عــر التفــاوض، وذلــك بهــدف إعــادة توجيــه المــوارد لإشــباع احتياجــات النســاء الأقــل 

امتيــازًا في مــا يتعلــق بحقوقهــن وصحتهــن الإنجابيــة والجنســية. ويتخــذ البحــث مؤتمــر القاهــرة 94 كنقطــة 

يخيــة نســتطيع مــن خلالهــا رســم الخطــوط العريضــة للقــوى الدوليــة والمحليــة الــي تشــكل سياســات تؤثــر  تار

يــخ  في حيواتنــا اليوميــة وترســم الأطــر الــي باســتطاعتنا الحركــة فيهــا. فيمــا يحــاول البحــث رصــد جــزء مــن تار

يخيــة  السياســات الســكانية في مــر وارتباطهــا بالأوضــاع السياســية وبتوجهــات الدولــة المصريــة في الحقــب التار

المختلفــة، وكيــف أثــرت هــذه التغــرات في أوضــاع النســاء المصريــات، الــي تســهم الطبقــة الــي ينتمــن إليهــا في 

يقــة الــي اشــتبكت بهــا النســويات المصريــات في »الموجــات«  تشــكيل جــزء كبــر مــن واقعهــن كنســاء، ورؤيــة الطر

ــر في  ــرك أث ــان في مــر مــن ت النســوية المختلفــة مــع السياســات الســكانية، وكيــف تمكنــت قــوة مناهضــة الخت

حيــوات النســاء مــن خــال التنظيــم، والانتشــار، وتشــكيل خطــاب يحــاول أن يفهــم توازنــات القــوى المرتبطــة 

بختــان الإنــاث بصفتــه ممارســة اجتماعيــة مُطبعــة ومقبولــة. 

يــخ الخطابــات والمصطلحــات والمفهومــات المرتبطــة بالحقوق  يعتمــد البحــث علــى أوراق بحثيــة وكتــب، تناقــش تار

والصحــة الجنســية والإنجابيــة علــى المســتوى العالمــي، بدايــةً مــن مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وصــولً 
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يــخ والنظــر  ــا، ينبغــي الرجــوع للتار إلى القاهــرة 94. ورأينــا أنــه لفهــم الأثــر الــذي تركــه مؤتمــر القاهــرة فينــا محليً

ــا المحلــي، والنظــر إلى الظــروف المختلفــة  لأربعــة محــاور أساســية؛ أولهــا فهــم طبيعــة وشــكل الأسرة مــن واقعن

الــي أثــرت في بنيــة الأسرة وعلــى موقــع النســاء فيهــا، ممــا أخذنــا  إلى محــور الثــاني: وهــو فهــم سياســات الدولــة 

يخيــة المختلفــة تجــاه »الســكان«، وكيــف تعاملــت تلــك السياســات  المصريــة الوطنيــة الحديثــة في الحقــب التار

مــع الأسرة باعتبارهــا الموقــع الأول الــذي يجــري إنفاذهــا مــن خلالــه، ولأننــا معنيــات بفهــم الحركــة النســوية 

كحركــة سياســية تشــتبك مــع هــذه السياســات، تحدثنــا في المحــور الثالــث عــن الطــرق الــي اشــتبكت بهــا الحركــة 

النســوية مــع السياســات الســكانية للدولــة، وكيــف تناولــت أهــداف الحركــة في القــرن العشريــن الأسرة وأجســاد 

يخــي فهــم موقعيــة النســاء في بــى الســلطة المختلفــة، وأثــر  النســاء، وأخــرًا حاولنــا مــن خــال هــذا الرصــد التار

هــذه الخطابــات في محــورة حيــاة النســاء حــول أدوارهــن الإنجابيــة/أدوار إعــادة الإنتــاج وفي نفــس الوقــت 

ــة في الأصــل  ــة العظمــى مــن المصــادر مكتوب عزلهــن عــن الإســهام في صناعــة السياســات الــي تخصهــا. الغالبي

بالإنجليزيــة، ممــا كان يضعنــا طــوال مراحــل البحــث والكتابــة تحــت الشــعور بالمســئولية تجــاه أي مــن المعلومــات 

الــي ســنمررها بالعربيــة، ولذلــك حاولنــا أن نغطــي الموضوعــات الــي نراهــا مهمــة لفهــم لحظــة القاهــرة 94.

بعــد الانتهــاء مــن كتابــة المســودة الأخــرة مــن البحــث، مررنــاه علــى الدكتــورة عايــدة ســيف الدولــة ، وهــي إحــدى 

المؤسســات لقــوة مناهضــة ختــان الإنــاث في مــر، وإحــدى النســويات المصريــات الــاتي حــرن مؤتمــر الــدولي 

للســكان والتنميــة في القاهــرة 1994، لمراجعتــه ولإبــداء ملاحظاتهــا علــى مــا اســتطعنا الوصول إليــه من معلومات 

مكتوبــة فيــه. كمــا مررنــاه علــى مجموعــة مــن النســويات١ المصريــات المهتمــات بقضايــا العدالــة الإنجابيــة في مــر، 

يقــة الــي تناولنــا بهــا المؤتمــر، وحــى يــرن للنقــاط الــي تحتــاج إلى التطويــر في كتاباتنــا، في  للأخــذ بآرائهــن في الطر

يــد مــن المهتمــات بالموضوعــات الــي يتناولهــا البحــث في كتابتــه. محاولــة منــا لإشراك المز

السياق العالمي
 تطــورت الخطابــات حــول التضخــم الســكاني في فــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بدايــةً مــن تقديمــه كمســألة 

تهــدد بقــاء البشريــة، حيــثُ اســتند حضــور مؤتمــر العــالم للســكان، الــذي أقُيــم في رومــا ســنة 1954 واســتضافته 

يــة المالتوســية٢ في التعامــل مــع التضخــم الســكاني كســبب  في دورتــه الثانيــة مدينــة  بلجــراد ســنة 1965، إلى النظر

يــادة نســب الفقــر، وكعائــق أمــام تحقيــق أهــداف التنميــة الــي كانــت تتلخــص في الحــد مــن الجــوع في  أســاسي لز

١ تسنيم حجاج، ساندي عبد المسيح، سما التركي، شيرويت إبراهيم، فاطمة إمام، لبنى درويش، مي بانقا، مي طراف، ندى وهبة. 
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العــالم٣. أثنــاء تلــك الفــرة، كانــت قــد تبلــورت أدبيــات كثــرة حــول التضخــم الســكاني، مفادهــا أن »عــدد ســكان 

العــالم ينمــو بوتــرة متســارعة« والخطــر المترتــب علــى ذلــك هــو »خطــر المجاعــات الجماعيــة«٤. وبنــاءً علــى ذلــك 

بــدأت الكثــر مــن الحكومــات تتعامــل مــع قضيــة التضخــم السُــكاني بصفتهــا قضيــة أمــن قومــي، ودعمــت برامــج 

تنظيــم الأسرة الــي كانــت تقــوم علــى وضــع مســئولية الســيطرة علــى التضخــم الســكاني علــى عاتــق الأفــراد 

مــن خــال الترويــج لاســتخدام التكنولوجيــات الطبيــة للســيطرة علــى إنجابيــة النســاء باســتخدام وســائل منــع 

الحمــل، بــل والدفــع بهــا٥. كانــت هــذه بدايــة خــروج موضــوع التضخــم الســكاني مــن نطــاق اهتمــام العلمــاء 

الســكانيين إلى نطــاق اهتمــام المجتمــع الــدولي٦.

أضافــت  الوثيقــة الصــادرة عــن المؤتمــر الــدولي لحقــوق الإنســان، الــذي أقُيــم في طهــران ســنة 1968، بعــدًا 

جديــدًا إلى لخطــاب حــول التضخــم السُــكاني، فلقــد قدمــت الوثيقــة التضخــم الســكاني باعتبــاره مشــكلة عالميــة 

وجــب إيجــاد حلــول لهــا، ووصفتــه بأنــه عائــق أمــام تمتــع الأفــراد، ذكــور وإنــاث، بجميــع حقوقهــم الاقتصاديــة 

والسياســية والاجتماعيــة. ونصــت الوثيقــة علــى أن »النمــو الســكاني يمثــل عائقًــا كبــرًا في بعــض مناطــق العــالم 

أمــام النضــال ضــد الجــوع والفقــر«، ومــن ثــم، فهــو »يعــوق التحقيــق التــام لحقــوق الإنســان«. وبالرغــم مــن 

إدمــاج لغــة حقــوق الإنســان في النقاشــات المرتبطــة بـ»أزمــة التضخــم الســكاني«، فــإن هيمنــة الآليــات المالتوســية 

ــة »التحكــم الســكاني«، وذلــك  ــاع منهجي ــدة علــى الحلــول المقترحــة للأزمــة الســكانية اقتــرت علــى اتب الجدي

بالترويــج لوســائل منــع الحمــل وبرامــج تنظيــم الأسرة٧.

مثــل مؤتمــر العــالم للســكان )The World Conference on Population( الــذي أقُيــم في بوخارســت ســنة 

يادة في حجم الإنتاج  يادة في عدد السكان ستتخطى الز ية المالتوسية )1789( على حجة محدودية الموارد المادية، فالز ٢ تقوم النظر

الغذائي الزراعي في العالم. رأى مالتوس أن الحلول لتلك الأزمة ستكون من خلال ضوابط إيجابية )طبيعية( بمعنى أن القوى 
الطبيعية ستحاول استعادة التوازن بين الموارد الطبيعية والنمو السكاني مرة أخرى من خلال الكوارث الطبيعية )الزلازل والبراكين 

والفيضانات(، ومن خلال الإجراءات التي صنعها الإنسان كالحروب. واقترح بعض الضوابط الوقائية للسيطرة على النمو السكاني، 
اقتصرت على إجراءات تنظيم الأسرة والزواج المتأخر والعزوبية. فضل مالتوس العزوف عن الممارسة الجنسية كحل أفضل من 

موانع الحمل الصناعية إذ رأى أنها تُفسد أخلاق الفقراء والطبقة العاملة.

 Peter Jackson, “A Prehistory of the Millennium Development Goals: Four Decades of Struggle for 3

Development in the United Nations,›› UN Chronicle, Vol. XLIV No. 4, December 2007

 Berro Pizzarossa, L. (2018), Here to Stay: The Evolution of Sexual and Reproductive Health and 4

Rights in International Human Rights Law. Laws, 7(3), PP.2

5 مثل التعقيم وحبوب منع الحمل واللولب والحقن طويل المدى

6 المصدر السابق، ص.3-2

7 المصدر السابق، ص.3



8

يــخ النقــاش حــول الحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة. فعلــى عكــس  1974، ويعــد نقطــة مهمــة في تار

المؤتمــرات الســابقة، كان ممثلــي الحكومــات هــم الفاعلــون الرئيســيون فيــه، بالإضافــة إلى المشــاركة النشــطة 

ــل هــذا  ــة و»أزمــة التضخــم الســكاني«. مثَّ ــن اجتمعــوا لمناقشــة العلاقــة بــن التنمي لممثلــي المجتمــع المــدني الذي

المؤتمــر حضــورًا قويًــا لممثلــي الــدول الأقــل تنميــة، وتضمنــت مخرجــات المؤتمــر برنامــج عمــل، وافقــت عليــه 137 

دولــة مــن الــدول الأعضــاء بالأمــم المتحــدة، انتقــدوا فيــه الخطــاب المالتــوسي الجديــد المهيمــن علــى نقاشــات 

ــة وليــس مســببًا لهــا«، وأن  ــأن التضخــم الســكاني هــو »نتيجــة لانعــدام التنمي ــن ب »التضخــم الســكاني«، مقري

المشــكلة ليســت في نــدرة المــوارد بــل في توزيعهــا غــر العــادل٨. تضمــن برنامــج العمــل أنــه علــى الحكومــات »بغــض 

النظــر عــن أهدافهــا الســكانية الشــاملة، احــرام وضمــان حقــوق الأفــراد في تحديــد عدد أطفالهم والفــروق الزمنية 

مــا بينهــم، بطريقــة حــرة ومســؤولة ومبنيــة علــى معلومــات دقيقــة«. وبهــذا أصبــح الحــق في التحكــم في عــدد أفراد 

الأسرة مبنيًــا علــى قــرار الأفــراد والــركاء وليــس علــى السياســات الســكانية للحكومــات كمــا كان مــن قبــل٩.

يــر عــدد أطفالهــن/م والمــدة الزمنيــة مــا بينهــم«.  هــذا بالإضافــة إلى أن » للأفــراد والأزواج الحــق الأســاسي في تقر

مــن تلــك الصياغــة في المســودة الأولى مــن برنامــج العمــل، واعــرض الكثــر مــن ممثلــي الــدول الحاضريــن  لم تُضَّ

ــن غــر المتزوجــن مــن الوصــول إلى وســائل  ــه يُمكِّ ــة، لأن ــح »الأفــراد« في الصياغــة النهائي علــى تضمــن مصطل

منــع الحمــل، بجانــب أن تلــك الصياغــة حملــت اعترافًــا ضمنيًــا بــالأسر الموجــودة خــارج الإطــار المغايــر الثنــائي، أي 

في إطــار الــزواج10. تحدثــت الوثيقــة أيضًــا عــن الــدور المحــوري للنســاء في تنفيــذ السياســات الســكانية وأقــرت بــأن 

المســاواة بــن الرجــال والنســاء في الأسرة والمجتمــع هــي إحــدى ركائــز تنفيــذ أهــداف التنميــة وأن تحســن أوضــاع 

النســاء اجتماعيًــا واقتصاديًــا سيســهم في تقليــل عــدد الأسر، لأن بامتــاك النســاء القــرار، ســيصبحن المحــددات 

الأساســيات لأعــداد أسرهــن11. 

يكيــة  جــاء هــذا الإقــرار بالتــوازي مــع دفــع النســويات الليبراليــات المشــتغلات بالتنميــة في الولايــات المتحــدة الأمر

بنهــج »النســاء في التنميــة« )WID(، في ســبعينيات القــرن العشريــن، حــن طالــن بإدمــاج نســاء العــالم الثالــث في 

يكيــة، وأشرن إلى الانحيــاز الذكــوري في السياســات والبرامــج الــي تتبعهــا  برامــج وممارســات هيئــات المعونــة الأمر

8 المصدر السابق

9 المصدر السابق

10 المصدر السابق

11 المصدر السابق، ص.4

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/E_CONF.60_19_Plan.pdf
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يكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(، والأمــم المتحــدة )UN(، وهيئــة  هيئــات المعونــة الكــرى مثــل الوكالــة الأمر

الأغذيــة والزراعــة )FAO(، والبنــك الــدولي، ممــا ينتــج منــه تجاهــل النســاء وحرمانهــن مــن الفوائــد الناتجــة 

عــن عمليــات التنميــة وبرامجهــا المختلفــة. وبرهــن علــى ذلــك بالإشــارة إلى عــدم وجــود أي تحســن ملحــوظ 

ناتــج مــن السياســات التنمويــة في أوضــاع النســاء الاقتصاديــة. نتــج مــن ذلــك تعديــل بــرسي ســنة 1973 

 ،)Percy Amendment to the US Foreign Assistance Act( يكيــة لقانــون المســاعدات الخارجيــة الأمر

يكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( للبرامــج والمشروعــات والأنشــطة  الــذي طالــب بــرورة انتبــاه الوكالــة الأمر

الــي تســعى إلى إدمــاج النســاء في الاقتصــادات الوطنيــة للــدول الأجنبيــة١٢. تلــك المفاوضــات حدثــت أثنــاء 

يكيــة في ســتينيات وســبعينيات القــرن العشريــن، هيمنــت  الموجــة النســوية الثانيــة في الولايــات المتحــدة الأمر

نســاء الطبقــة الوســطى مــن البيضــاوات علــى تلــك الموجــة وعلــى المطالــب المرفوعــة فيهــا، الــي ركــزت بالأســاس 

علــى المطالبــة بعمــل تعديــات تشريعيــة في مــا يتعلــق بوضــع النســاء في العمــل، وبالمســاواة في الأجــور، وفــرص 

يــة١٣.  العمــل، وبحــق النســاء في اســتخراج بطاقــات ائتمانيــة، وحقهــن في التقــدم للحصــول علــى قــروض عقار

لم يكــن اكتســاب الحــق في العمــل خــارج المــزل مصــدر اهتمــام كبــر بالنســبة للنســاء الســوداوات المنخرطــات في 

ــة. وبالرغــم مــن  ــذاك، لأنهــن كــن منخرطــات بالفعــل في العمــل بســبب أوضاعهــن الاقتصادي حركــة النســاء آن

أن كلً مــن النســاء البيضــاوات أو الســوداوات أجمعــن علــى النضــال مــن أجــل حقهــن في اســتخدام وســائل 

منــع الحمــل وحقهــن في الإجهــاض، اهتتمــن النســاء الســوداوات أيضًــا برفــع مطالــب متعلقــة بوقــف التعقيــم 

القــري للســوداوات/ين والملونات/يــن وذوات/ذوي الإعاقــة، الأمــر الــذي لم يُشــكل أولويــة للنســاء البيضــاوات 

المهيمنــات علــى الحركــة١٤. 

يــخ في اســتهداف فئــات ســكانية محــددة، مــن خــال  اســتُخدِمَت الآليــات المالتوســية الجديــدة علــى مــدار التار

يــن/ات والأقليــات العرقيــة والإثنيــة وذوي/ذوات الإعاقــة  إقــرار سياســات وبرامــج ســكانية تســتهدف المهاجر

وجمــوع الفقراء/الفقــرات مــن دول الجنــوب والشــمال١٥. ومنــذ أواخــر الســتينيات، لعبــت الولايــات المتحــدة 

 Gina Koczberski, “Women In Development: A Critical Analysis”, Third World Quarterly, Vol.19, No. 3 ١٢

(Sep., 1998),PP. 396-397

كتوبر 2019 على 15:36 ١٣ تقاطعية )13 سبتمبر 2019(، ويكي الجندر، الاطلاع 28 أ

١٤ المصدر السابق

 Rosalind P. Petchesky, “Spiraling discourses of reproductive and sexual rights”, in Tronto, Joan C.; ١٥

 Cohen, Cathy J.; Jones, Kathleen B. (eds.), Women transforming politics: an alternative reader, New
York University Press, PP. 573
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يًــا في تقديــم المســاعدات الماليــة والتقنيــة لنــر برامــج تنظيــم الأسرة ودعمهــا بمســاعدة  يكيــة دورًا محور الأمر

يكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(، واســتخدمت أســاليب ضغــط مختلفــة لفرضهــا علــى حكومــات  الهيئــة الأمر

الــدول الأقــل تنميــة. وفي ســبعينيات القــرن العشريــن، أصبــح صنــدوق الأمــم المتحــدة للأنشــطة الســكانية 

)UNFPA( الوكالــة الأساســية متعــددة الــراكات )multilateral( المعنيــة بمجــال الســكان١٦. فلقــد أنفقــت 

يكيــة للتنميــة الدوليــة 3.9 مليــار دولار أمريــي علــى الأنشــطة الســكانية في الفــرة مــا بــن منتصــف  الوكالــة الأمر

يقيــة١٧. فيمــا  ســتينيات القــرن العشريــن، وحــى 1993، وخصصــت الجــزء الأكــر مــن هــذا الإنفــاق للــدول الأفر

يقيــا بنســبة 300% في الفــرة مــا بــن 1983 و1990،  ارتفــع معــدل الإنفــاق علــى الأنشــطة الســكانية المختلفــة في أفر

وذلــك بمســاعدات الصنــدوق الــدولي للأنشــطة الســكانية التابــع لهيئــة الأمم المتحــدة والهيئــة الأمريكية للتنمية 

ــل نصيــب برامــج تنظيــم الأسرة نحــو ثلــث حجــم الدعــم١٨. الدوليــة، وفي ســنة 1991 مثَّ

يــخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في مــا يتعلــق بسياســات إتاحــة اســتخدام وســائل منــع الحمــل  وبالنظــر إلى تار

ية. ففــي البدايــة، كان  يخًــا مبنيًــا علــى السياســات العنصريــة والطبقيــة والأبويــة والاســتعمار أو منعهــا، نجــده تار

اســتخدام وســائل منــع الحمــل وإجــراء عمليــات الإجهــاض أفعــالً مشروعــة اجتماعيًــا وقانونيًــا في الولايــات 

يكيــة، حــى مُنِــع تــداول أي أدبيــات مرتبطــة باســتخدام وســائل منــع الحمــل والإجهــاض، في أواخــر  المتحــدة الأمر

يــم في  م الإجهــاض  في أواخــر القــرن ذاتــه الثام)ماعــدا ولايــة كنتــاكي(. جــاء هــذا التجر
ِ
القــرن التاســع عــر، و جُــر

ــة الأشــخاص  ــاك تفــاوت بــن نســبة خصوب ــرى أن هن يــن )nativism(، الــي ت إطــار سياســات معــاداة المهاجر

»الأســمى«، أي الأغنيــاء والمتعلمــن والبروتســتانت البيــض، والأشــخاص »الأدنى«، أي الفقــراء وغــر المتعلمــن 

يــن والمــرضى نفســيًا وجســديًا وذوي الاحتياجــات الخاصــة و)المنحرفــن( جنســيًا ١٩  والكاثوليــك واليهــود والمهاجر

والمجرمــن. تبــى منظــرو الانتحــار العــرقي )racial suicide( وروجــوا لخطــاب حتميــة »انقــراض« العــرق الأبيــض 

إذا اســتمر الأشــخاص »الأفضــل« في اســتخدام موانــع الحمــل، لكــن مــع فشــل هــذا الخطــاب في تغيــر النمــط 

Anthony R. Measham, “Population Policy 1977: A Reexamination of the Issues”, Preventive Medi�  ١٦6

cine 6, Academic Press, Inc., 1977, pp.94

Working group on Factors Affecting Contraceptive Use; Panel on Population Dynamics of Sub-Saha� ١٧٧

  ran Africa; Committee on Population; Commission on Behavioral and Social Science and Education;
 National Research Council, “Factors Affecting Contraceptive Use in Sub-Saharan Africa”, National

Academy Press, Washington D.C, 1993, pp. 157

١٨ المصدر السابق، ص 156

١٩ المقصود بها النساء اللاتي يمارسن الجنس خارج إطار الزواج والمثليين/ات 
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يــم اســتخدام وســائل منــع  الإنجــابي للنخبــة، تغــرت التكتيــكات في الأعــوام مــا بــن 1910 و1920، فبــدلً مــن تجر

يــن لإصــدار تشريعــات تتيــح وســائل  الحمــل لإجبــار الأشــخاص »الأفضــل« علــى الإنجــاب، روج هــؤلاء المنظر

يكيــة سياســة عامــة  منــع الحمــل للأشــخاص »الأدنى«٢٠. وفي بدايــات ســنة 1907، تبنــت الولايــات المتحــدة الأمر

تعطــي للحكومــة الحــق في »تعقيــم الأشــخاص غــر الواعــن )unwilling and unwitting people(، ونتــج 

كــر مــن 30 ولايــة تفيــد بــأن »المجانــن« و»المختلــن عقليًــا« و»الاعتماديــن« و»المــرضى«  منهــا تشريعــات في أ

هــم أشــخاص »لا يســتطيعون تنظيــم قدرتهــم الإنجابيــة«، ممــا »يــرر« تعقيــم الحكومــة لهــم قسريًــا٢١ ٢٢. 

تزايــدت شــعبية فكــرة »التحكــم الســكاني« مــع دمــار الاقتصــاد أثنــاء أعــوام الكســاد العظيــم الــي بــدأت ســنة 

برامــج الإغاثــة  لــدى الأسر، وتعتمــد علــى  بارتفــاع معــدلات الخصوبــة  تفيــد  الــي  يــر  التقار 1929، ســاعدت 

يــع وســائل  ــارة الغضــب الاجتماعــي ضــد »إنجــاب العاطلــن«، دفعــت هــذه السياســة بتوز الحكوميــة، في إث

منــع الحمــل علــى الفقــراء مــن خــال منظمــات الرعايــة الاجتماعيــة٢٣. في الإطــار ذاتــه، عندمــا اســتحوذت 

يكــو  أولويــة  يكــو ســنة 1898، كانــت الســيطرة علــى الســكان في بورتــو ر يــرة بورتــو ر يــكا علــى حكــم جز أمر

ــادة الســكانية ستتســبب في  ي يكيــة، مــن خــال الترويــج لفكــرة أن الز قصــوى بالنســبة للولايــات المتحــدة الأمر

كــوارث اقتصاديــة واجتماعيــة، وبنــاءً علــى ذلــك أقــرت سياســات عامــة تســتهدف التحكــم بالنمــو الســكاني. 

أضفــى القانــون رقــم 116 لســنة 1937 الطابــع المؤســي علــى برنامــج التحكــم الســكاني الــذي فرضــه الاحتــال 

يــن مــن الممولــن  يكيــة وآخر يــي، ووضعــه مجلــس »تحســن النســل«، الــذي مولتــه الحكومــة الأمر الأمر

الصحــة  مجــال  العاملــن في  يــارات  ز خــال  مــن  الدائــم  للتعقيــم  يكيــة  الأمر السياســة  روّجــت  الفــرادى٢٤. 

للمنــازل، وتقديــم الدعــم المــالي لإجــراء العمليــة، والتميــز لمصلحــة النســاء المعُقمــات في التوظيــف والعمــل ممــا 

دفــع النســاء إلى الخضــوع لعمليــات اســتئصال الرحــم أو ربــط الأنابيــب. كان عــدم إتاحــة معلومــات حــول 

العمليــة ومــا يترتــب عليــه مــن موافقــة النســاء غــر المبنيــة علــى معلومــات صحيحــة جــزءًا مــن الاســراتيجيات 

 Simone M. Caron, “Who Chooses?: American Reproductive History Since 1830”, University Press of  ٢٠

Florida, 2008, pp. 3-4

 Kathryn Krase, “History Of Forced Sterilization And The Current U.S. Abuses”, Our Bodies Our  ٢١

Selves.org, October 1, 2014

 Lisa Ko, “Unwanted Sterilization and Eugenics Programs in The United States”, Independent Lens,  ٢٢

PBS.org, January 29, 2016

 Simone M. Caron, “Who Chooses?: American Reproductive History Since 1830”, University Press  ٢٣

of Florida, 2008, pp. 3-4

 Kathryn Krase, “History Of Forced Sterilization And The Current U.S. Abuses”, Our Bodies Our  ٢٤

Selves.org, October 1, 2014



12

كــر مــن ثلــث النســاء لم يعرفــن أن التعقيــم عــر ربــط  يــت ســنة 1968، أ ــا لدراســة أجر ــة المتُبَعــة، فوفقً القسري

الأنابيــب هــو وســيلة منــع حمــل دائمــة ولا يمكــن عكســها٢٥.

يكيــة  تعتــر الهنــد مــن ضمــن النمــاذج الأكــر شــهرة في مــا يتعلــق بالضغــط الــذي تمارســه الولايــات المتحــدة الأمر

وصنــدوق الأمــم المتحــدة للأنشــطة الســكانية علــى حكومــات الــدول الأقــل تنمية لتبني سياســات ســكانية قائمة 

علــى مبــادئ التحكــم الســكاني وتحديــد النســل، ففــي ســبعينيات القــرن العشريــن، أقــرت الحكومــة الوطنيــة في 

يــة الموجــودة في العديــد مــن الولايــات الهنديــة،  الهنــد أهدافهــا الســكانية، متغاضيــة عــن قوانــن التعقيــم الإجبار

وصممــت العديــد مــن الحوافــز الســلبية والعقابيــة علــى العائــات كبــرة العــدد، ممــا أدى إلى ممارســة انتهــاكات 

واســعة النطــاق الــي مســت تحديــدًا الطبقــات الاجتماعيــة الأكــر فقــرًا٢٦. طُبِّقــت هــذه الإجــراءات القسريــة 

يكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(، والبنــك  تحــت ضغــط كبــر مــن هيئــات المعونــة الدوليــة مثــل الهيئــة الأمر

الــدولي، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للأنشــطة الســكانية )UNFPA(. ففــي ســنة 1965، رفــض الرئيــس لينــدون 

يكيــة حينهــا( مــد الحكومــة الهنديــة بمعونــة غذائيــة في الوقــت الــذي  جونســون )رئيــس الولايــات المتحــدة الأمر

كانــت فيــه الهنــد مهــددة بحــدوث مجاعــة، حــى وافقــت الحكومــة علــى الترويــج لعمليــات التعقيــم وتقديــم 

يــي لمــروع تنظيــم  محفــزات للمواطنــن لإجرائهــا٢٧. أعطــى البنــك الــدولي قرضًــا بقيمــة 66 مليــون دولار أمر

الأسرة الهنــدي، لدعــم عمليــات التعقيــم في الفــرة مــا بــن 1972-1980. يُعــد هــذا المبلــغ هــو الأكــر مــن بــن 

يقيــا٢٨. المعونــات الدوليــة الــي تقدمهــا المؤسســات الدوليــة لــدول الجنــوب، في آســيا وأفر

وضحــت النقاشــات المثُــارة لاحقًــا في مؤتمــر العــالم الثــاني للســكان الــذي أقيــم في المكســيك ســنة 1984، تناقضًــا 

كبــرًا في انحيــازات الــدول الحــاضرة وانعــدام وجــود إرادة سياســية لــدى الحكومــات والــدول لتنفيــذ سياســات 

تحيِّدهــم عــن التحكــم بأجســاد النســاء وتقــر بأحقيتهــن في امتــاك أجســادهن وانجابيتهــن وجنســانيتهن، 

فمــن ناحيــة، جــاءت التوصيــات بإضافــة حــق الأفــراد والــركاء في تلقــي المعلومــات والتعليــم والوســائل اللازمــة 

لتمكينهــن/م مــن التخطيــط لعــدد أطفالهــن/م والمــدة الزمنيــة مــا بينهــن/م بشــكل حــر ومســئول، وبــأن تكــون 

٢٥  المصدر السابق

Sneha Barot, “Governmental Coercion in Reproductive Decision Making: See It Both Ways”, Gutt�   ٢٦6

macher Policy Review, Volume 15, Issue 4, October 17, 2012

 Prajakta R. Gupte, “India: “The Emergency” and The Politics Of Mass Sterilization”, Education  ٢٧

about Asia, Volume 22, Number 3, Winter 2017, pp. 40

٢٨  المصدر السابق
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التشريعــات والسياســات المرتبطــة بتنظيــم الأسرة وبالبرامــج القائمــة علــى أســاس الحوافــز غــر قسريــة أو 

تميزيــة، علــى أن تتســق مــع حقــوق الإنســان المعُــرف بهــا٢٩.  وعلــى الناحيــة الأخــرى، بــدأ الــراع حــول الحــق 

يــكا والتأســيس للمجموعــات النســوية تحــت شــعار  في الإجهــاض، فبعــد إصــدار قــرار »رو ضــد ويــد«٣٠ في أمر

»الحــق في الاختيــار« وانتشــار مجموعــات »الحــق في الحيــاة« المناهضــة للإجهــاض، أعلــن ممثلــو كل مــن 

يكيــة والكــرسي الرســولي للفاتيــكان موقفهــم الموحــد المناهــض للإجهــاض أثنــاء المؤتمــر،  الولايــات المتحــدة الأمر

يجــان )رئيــس  ــم الأسرة، فيمــا صرح الرئيــس ر ــذي يــوصي بعــدم تضمــن الإجهــاض كإحــدى وســائل تنظي ال

يكيــة وقتهــا( في المؤتمــر بــأن التمويــات الفدراليــة المرتبطــة ببرامــج تنظيــم الأسرة متاحــة  الولايــات المتحــدة الأمر

ــع الحمــل٣١،  ــه إحــدى وســائل من ج للإجهــاض بصفت ــروِّ ــة الــي لا ت ــة غــر الحكومي فقــط للمؤسســات الأجنبي

يكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( والبنــك الــدولي  إذ مارســت الجهــات المانحــة الدوليــة مثــل الوكالــة الأمر

الــدول الأقــل تنميــة لتبــي برامــج تنظيــم الأسرة المبنيــة علــى اســتخدام  ضغوطــات كبــرة علــى حكومــات 

وســائل منــع الحمــل الأنثويــة علــى نطــاق واســع، وتضمينهــا في سياســاتهم الداخليــة٣٢. في الوقــت ذاتــه، كانــت 

الصــن قــد تبنــت سياســة الطفــل الواحــد ســنة 1979، وألحقتهــا بسياســة شــديدة الصرامــة لتحديــد النســل 

ســنة 1982، واســتخدم الحــزب الشــيوعي الصيــي المنطــق المالتــوسي الجديــد لتبريــر السياســة، مــن منطلــق 

الســيطرة علــى التضخــم الســكاني لتحقيــق نســب دخــل أعلــى للأفــراد، واســتخدم الحــزب هــذه السياســة 

عنــرًا أساســيًا لتشــكيل سياســاته الاقتصاديــة والسياســية في هــذه الفــرة٣٣. حــازت سياســة الطفــل الواحــد 

في الصــن علــى انتبــاه واســع مــن المجتمــع الــدولي، لكــن رفــض مؤتمــر المكســيك إصــدار موقــف علــي مناهــض 

ــدَت مخرجــات المؤتمــر الســابق )بوخارســت( بالأهــداف الســكانية 
ِ
لسياســات الحكومــة الصينيــة، ومــن ثــم قُي

يقــة تســمح للحكومــات بالتدخــل القــري في مــا يتعلــق بتنظيــم الأسرة٣٤. بينمــا اعتمــدت  للحكومــات بطر

 Berro Pizzarossa, L. (2018), Here to Stay: The Evolution of Sexual and Reproductive Health and  ٢٩

Rights in International Human Rights Law. Laws, 7(3), PP. 4

٣٠  هو قرار صدر من المحكمة العليا في أمريكا سنة 1973، اعتبر الحق في الإجهاض حق دستوري، وبالرغم من إقرار قانونية 

الإجهاض طوال فترة الحمل إلا أنه سمح أيضًا للدولة بتحديد ما إذا كان الإجهاض مسموحًا به في الثلث الثاني والثالث من 
الحمل. يسري هذا القانون على المستوى الوطني في أمريكا. 

٣١  المصدر السابق

 Rosalind P. Petchesky, “Spiraling Discourses of Reproductive and Sexual Rights”, in Tronto, Joan   ٣٢

 C.; Cohen, Cathy J.; Jones, Kathleen B. (eds.), Women transforming politics: an alternative reader,
New York University Press, PP. 572

 Susan Greenhalgh, “Fresh Winds in Beijing: Chinese Feminists Speak Out on the One-Child Policy   ٣٣

and Women’s Lives”, The University of Chicago, Vol. 26, No. 3, Spring, 2001, pp.854
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حــق الرجــال في التحكــم في القــرارات المرتبطــة بالإنجــاب وعــدد الأطفــال. وضحــت الوثيقــة النهائيــة الصــادرة 

عــن هــذا المؤتمــر أن الموقــع المحــوري للنســاء في تنظيــم الأسرة كان غــر مــرئي في السياســات الســكانية المتبعــة٣٥.

أثنــاء ثمانينيــات القــرن العشريــن، وقبــل المؤتمــر الــدولي للتنميــة والســكان الــذي أقيــم في القاهــرة ســنة 1994، 

يقيــة   يكيــة )نســاء مــن أصــول أفر تأسســت مجموعــات مختلفــة مــن النســاء الملونــات في الولايــات المتحــدة لأمر

ومــن الســكان الأصليــن  ومــن أصــول لاتينيــة ومــن أصــول آســيوية(، فيمــا بــدأت الكثــر مــن المجموعــات 

يــكا اللاتينيــة( والشــمال بالاعــراض القــوي علــى سياســات  يقيــا وآســيا وأمر النســوية في الجنــوب العالمــي )في أفر

ــة الــي تحملهــا تلــك السياســات،  ــة والأبوي ــة والطبقي التحكــم الســكاني وبرامجــه، وفي توضيــح أوجــه العنصري

باســتهدافها النســاء الفقــرات والمهمشــات ونســاء المجتمعــات الأصليــة. أقامــت النســويات هــذا العمــل مــن 

خــال تنظيــم حمــات ضــد وســائل منــع الحمــل الدائمــة الــي يتحكــم فيهــا مقدمــو الرعايــة الطبيــة تحكمًــا 

كامــاً، أو الــي تمثــل خطــورة شــديد علــى صحــة النســاء36، وعملــن علــى تطويــر إطــار »العدالــة الإنجابيــة«، 

جــاء هــذا في مواجهــة تركــز حركــة »الحقــوق الإنجابيــة« متمثلــة في مجموعــات »الحــق في الاختيــار« المعنيــة 

بتقنــن الإجهــاض مــن دون النظــر أو الالتفــات إلى تجــارب النســاء الملونــات الــي تعرضــن فيهــا للتعقيــم القــري 

وللاســتخدام القــري لوســائل منــع الحمــل طويلــة المــدى. طــورت النســاء الملونــات مفهــوم العدالــة الإنجابيــة 

لتوضيــح أن التحكــم في الخصوبــة والأجســاد والجنســانيات النســائية ووصمهــا يرتبــط بالأنظمــة الاجتماعيــة 

والسياســية المبنيــة علــى أســاس الطبقــة والعــرق والجنــدر والجنســانية والجنســية )nationality(37. تضمــن 

النقــد المقــدم لخطــاب »الحــق في الاختيــار« عــرض وتوضيــح الحــدود المرســومة للنســاء الملونــات المبنيــة علــى 

عرقهــن وطبقتهــن الاجتماعيــة، الــي تؤطــر ممارســتهن لـ»حقهــن في الاختيــار« في مــا يتعلــق بحيواتهــن الإنجابية. 

فبالنســبة إليهــن، يرتكــز مفهــوم الاختيــار علــى الأفــكار النيوليبراليــة، الــي تضــع الحقــوق الفرديــة علــى رأس 

يــة الفرديــة  يــة. هــذه الرؤيــة للحر أولوياتهــا، وتتعامــل مــع تحكــم الفــرد في جســده باعتبــاره المرُتكــز الأســاسي للحر

 Berro Pizzarossa, L. (2018), Here to Stay: The Evolution of Sexual and Reproductive Health and   ٣٤

Rights in International Human Rights Law. Laws, 7(3), PP. 4-5

٣٥  المصدر السابق

 Rosalind P. Petchesky, “Spiraling Discourses of Reproductive and Sexual Rights”, in Tronto, Joan  ٣٦

 C.; Cohen, Cathy J.; Jones, Kathleen B. (eds.), Women transforming politics: an alternative reader,
New York University Press, PP. 573-574

 Jael Miriam Silliman, Marlene Gierber Fried, Loretta Ross, Elena R. Gutierrez, “Undivided Rights:  ٣٧

Women of Color Organizing for Reproductive Justice”, Haymarket Books, 2016, Ch.1
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تتعامــى عــن الســياق الاجتماعــي الــذي يمكــن فيــه الفــرد الاختيــار، وتقلــل مــن شــأن الطــرق الــي تتحكــم بهــا 

الدولــة في الشــعوب، وتهــذب أجســاد الأفــراد، وتمــارس ســلطتها علــى جنســانيتهن وجندرهــن وإنجابيتهــن38. 

ــد مــا يحــدث  ــا، تســتطيع النســاء اللجــوء إليهــا لتحدي ــار يتطلــب وجــود بدائــل متاحــة ومحميــة قانونيً فالاختي

لأجســادهن؛ ممــا يتجاهــل حقيقــة أن العقبــات الاقتصاديــة والمؤسســية الــي تواجــه النســاء الملونــات تحــد مــن 

اختياراتهــن39. وضعــت الحركــة الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي للنســاء الملونــات علــى رأس أولوياتهــا بالتركــز 

علــى التفــاوت في نســب الفقــر مــا بــن البيــض والملونــن وعــدم قــدرة النســاء الملونــات علــى الوصــول لخدمــات 

الرعايــة الصحيــة الأساســية ولخدمــات التأمــن40.

يــف الحقــوق  عملــت المجموعــات المتبنيــة لإطــار العدالــة الإنجابيــة علــى أربعــة محــاور أساســية: أولهــا إعــادة تعر

التحكــم  برامــج  مبــادئ  ضــد  المعركــة  قيــادة  ثانيهــا  بمجتمعاتهــن؛  الخاصــة  الاحتياجــات  لتشــمل  الإنجابيــة 

الســكاني والعمــل علــى إرســاء الترابــط مــا بــن الحــق في الإنجــاب والحــق في عــدم الإنجــاب؛ ثالثهــا التنظيــم علــى 

أســاس الهويــة العرقيــة والإثنيــة لخلــق مســاحات تقــاوم القهــر الداخلــي والخارجــي في المجتمعــات والحــركات 

الــي ينتمــن إليهــا، لفــرض أجندتهــن والانخــراط في الحــركات الاجتماعيــة الأخــرى؛ رابعهــا الترويــج لفهــم جديــد 

يخيــة وتخلــق تحالفــات جديــدة41. للشــمولية السياســية وبنــاء الحــركات الاجتماعيــة الــي تعــر الانقســامات التار

أشــارت نســويات الجنــوب إلى مــا قدمتــه الحكومــات مــن دعــم وتوفــر لخدمــات تنظيــم الأسرة للنســاء بــدلً مــن 

تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية الــي تفتقدهــا غالبيــة النســاء الفقــرات، وأجرين الكثــر من الأبحاث 

يــة  الــي تفيــد بــأن إتاحــة فــرص تعليــم ذات جــودة جيــدة للنســاء وتمكنهــن مــن القــراءة والكتابــة  وضمــان حر

ــةً  كــر فاعليــة علــى المــدى الطويــل في خفــض معــدلات الخصوبــة، مقارن الحركــة لهــن ستشــكل اســراتيجيات أ

عــت لمؤتمــر القاهــرة 94، أشرن إلى أن العســكرة  ببرامــج تنظيــم الأسرة المتُبنــاة دوليًــا42. ففــي المســتندات الــي جُمِّ

كــر في الإضرار بالمــوارد البيئيــة والاقتصاديــة  والأنمــاط الإنتاجيــة والاســتهلاكية في الشــمال العالمــي تــؤدي دورًا أ

٣٨  المصدر السابق
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كــر مــن التضخــم الســكاني، المقــدم مــن دول الشــمال بوصفــه أزمــة تهــدد بقــاء البشريــة43.  في الجنــوب العالمــي أ

يــع الســلطة  ــا في بــى توز ــا وهيكليً يً تطلــب المنظــور النســوي للحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة تغــرًا جذر

ــا في ســياق تهيمــن عليــه فلســفة برامــج تنظيــم الأسرة  ــقَ رواجً ــة القائمــة، ممــا لم يل ي ــوارد وفي البــى الجندر والم

وصحــة الأمومــة والطفولــة الــي تعاملــت مــع أجســاد النســاء كوســائل وأدوات لتحقيــق أهــداف السياســات 

ــم أي  ــا للأهــداف الســكانية للحكومــات وتغافلــت عــن تقدي ــدول فيهــا ووفقً السُــكانية، واســتباحت تحكــم ال

يــة للقضــاء علــى اللامســاواة الهيكليــة44. تغــرات جذر

في مؤتمــر العــالم لحقــوق الإنســان الــذي أقُيــم في فيينــا ســنة 1993، دفعــت  النســويات الحــاضرات بالقــول بــأن 

الأمــم المتحــدة تمتنــع عــن الاعــراف بحقــوق النســاء بصفتهــا حقوقًــا أصيلــة ضمــن حقــوق الإنســان، مشــرات 

أيضًــا إلى عــدم اعترافهــا بالحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة45. ونتيجــة لذلــك، أوضحــت الوثيقــة الصــادرة 

عــن المؤتمــر أن للنســاء الحــق في الوصــول إلى خدمــات للرعايــة الصحيــة والنفســية ذات جــودة عاليــة طــوال 

كــدت حــق النســاء في الحصــول علــى أوســع نطــاق مــن خدمــات تنظيــم الأسرة. أقــرت  مراحــل حيواتهــن، وأ

الوثيقــة أيضًــا بمبــدأ عــدم تجزئــة حقــوق الإنســان، وحثــت الــدول علــى ضمــان تمتــع النســاء بحقوقهــن علــى 

قــدم المســاواة والقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز ضــد النســاء46.

السياق المحلي
النساء بين الخاص والعام والطبقة 

كــر العوامــل المختلفــة الــي تؤثــر في مواقــع النســاء في مــا يتعلــق بتوازنــات القوى/الســلطة  تــرح جوديــث تا

الاجتماعيــة المختلفــة، متحدثــة عــن الأسرة بصفتهــا أحــد المواقــع الرئيســية الــي تشــكل معــالم حيــوات النســاء. 

وتدعــو لرؤيــة الأسرة باعتبارهــا مؤسســة ناتجــة مــن متطلبــات الإنتــاج المادي وإعادة الإنتــاج المادي والاجتماعي، 

وفي الوقــت نفســه مســاحةً تعكــس هيكل/تراتبيــات القــوى الاجتماعيــة47. ومــن ثــم لا تتشــكل ملامــح الأسرة 
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فقــط مــن وظيفتهــا في الإنتــاج المــادي، بــل أيضًــا مــن وظيفتهــا في إعــادة إنتــاج ظــروف الوجــود. تؤثــر متطلبــات 

الإنتــاج في حجــم العمــل والســلطة داخــل الأسرة وتقســيمه. وفي الوقــت ذاتــه، اســتلزمت متطلبــات إعــادة 

الإنتــاج تخصيــص أدوار الرعايــة وتربيــة الأطفــال وتقســيم الأدوار علــى أســاس الجنــس والســن، ومــن هنــا 

يًــا في  حُــددت أدوار النســاء في الإنجاب/إعــادة الإنتــاج داخــل وحــدة الأسرة48. وفي مــر أدت الطبقــة دورًا محور

مــدى انخــراط النســاء في الإنتــاج مــن عدمــه، ومــن ثــم في مــدى محورة/مركــزة حياتهــن حــول أدوارهــن الإنجابيــة 

وفي موقعهــن في الأسرة. ومــن خــال دراســتها لمــر في القــرن التاســع عــر، رصــدت جوديــث تاكــر نمطــن مــن 

ــة النســب )patrilineal( الــي عندمــا تــزوج إحــدى  الأسرة؛ الأول هــو نمــط الأسرة الممتــدة كبــرة العــدد، أبوي

يتهــا في الحركــة خاضعــة  نســائها، فهــي تنتقــل بالكامــل لعائلــة زوجهــا، وتصبــح كل أنشــطتها وأطفالهــا وحــى حر

لســيطرة أقاربهــا الجــدد، ومــن ثــم كانــت عائــات الطبقــات العليــا تتعامــل مــع النســاء كخســارة محتومــة، وكان 

يُنظــر لزواجهــن بإحــدى الطريقتــن؛ إمــا يعتبرونــه فرصــة لعمــل تحالــف مــع عائلــة أخــرى، وإمــا تجــرد العائلــة 

الابنــة مــن ميراثهــا وممتلكاتهــا حــى لا تنقــل ممتلــكات العائلــة إلى عائلــة زوجهــا49. أمــا النمــط الثــاني، فهــو نمــط 

كــة بــن الــزوج والزوجــة، والــي لديهــا عــدد أطفــال أقــل نســبيًا، تــري عليهــا  الأسرة النوويــة، القائمــة علــى الشرا

ــة  ــة الإنتاجي ــة وتشــارك في الأنشــطة الاقتصادي ي ــرأة بقــدر مــن الحر ــع فيهــا الم ــة، لكــن تتمت أيضًــا القواعــد الأبوي

ــاع العائــات أو الأسر لأحــد  ــا في اتب يً ــؤدي دورًا محور ــا لزوجهــا. كانــت الطبقــة ت يً ــكًا تجار وتتعامــل بصفتهــا شري

ــم ولم يكــن مــن المســموح لهــن الانخــراط في أى  ي ــا، عزلــت النســاء في الحر النمطــن، فبالنســبة للطبقــات العلي

أعمــال أو أنشــطة خــارج المــزل، وذلــك لاحتيــاج عائــات الطبقــات العليــا إلى الحفــاظ علــى عددهــم الكبــر، بينمــا 

ــزل، وســاهمت النســاء في  يــف مــن تحمــل عــزل النســاء في الم ــدن أو الر ــا ســواء في الم لم تتمكــن الطبقــات الدني

ــدور الإنجــابي لنســاء الطبقــات  ــة ال ي ــم مركز ي كــد نظــام الحر ــا، أ ــة50. ومــن هن ــة والاجتماعي الأنشــطة الاقتصادي

العليــا في تشــكيل نمــط حياتهــن، بينمــا اعتــرت الأسر الأفقــر النســاء شريــكًا مُنتِجًــا، وتشــكل هــذا الفصــل علــى 

أســاس الطبقــة بالنظــر إلى احتيــاج كل طبقــة لعمــل النســاء للإســهام في الإنتــاج51.

كــر، أن »مشــاركة النســاء في الإنتــاج الاجتماعــي« أي انخــراط النســاء في السياســة وفي  وضحــت جوديــث تا

العلاقــات الاجتماعيــة خــارج إطــار الأسرة، تــؤدي هــي الأخــرى دورًا شــديد الأهميــة في تحديــد موقــع النســاء في 

48  المصدر السابق
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توازنــات القــوى المختلفــة، ورصــدت دور نشــأة »الدولــة« في خلــق مجــال عــام منفصــل تمامًا عــن المجال الخاص، 

ونتيجــة لهــذا الفصــل، ولتحديــد النســاء في أدوارهــن الإنجابيــة، أقصيــت النســاء مــن المجــال العــام بــكل مــا 

يحملــه مــن علاقــات اجتماعيــة غــر أسريــة وصناعــة للسياســات المختلفــة، فكلمــا زاد الفصــل بــن المجالــن العــام 

كــر عرضــة لممارســة أفــراد عائلاتهــن مــن الذكــور الســلطة  والخــاص، تفرقــت النســاء عــن بعضهــن وأصبحــن أ

يفــات الأيديولوجيــة الســائدة لأدوار النســاء، وللمحــددات المفروضــة علــى  عليهــن52. وإضافــةً لذلــك، فالتعر

اختياراتهــن وســلوكهن، الــي جــرى ترســيخها وإعــادة إنتاجهــا مــن خــال الأسرة والتربيــة والثقافــة الشــعبية 

يــز بعــض الصفــات، الــي  والرســمية، تــؤدي دورًا مهمًــا في تشــكيل الإطــار الــذي تتحــرك فيــه النســاء، وتؤكــد أن تعز

يخيــة،  غالبًــا مــا تكــون ســلبية وتضــع النســاء في مرتبــة أدني اجتماعيًــا، هــو شيء متأصــل في الظــروف الماديــة التار

الــي تندثــر بمــرور الوقــت، لكنهــا تُســتدام وتتطــور في خضــم عمليــات الإنتــاج وإعــادة الإنتــاج المســتمرة، ممــا 

يــة  يرســخ لتبعيــة واضطهــاد النســاء53. وفي الكثــر مــن الأحيــان - خاصــةً في الأوقــات الــي تشــهد تغيــرات جذر

سريعــة في أوضــاع النســاء الاجتماعيــة علــى المســتوى الســياسي أو الاقتصــادي- يصبــح التمســك بالأيديولوجيــا 

ية54. يــق للاســتقرار والاســتمرار الســائدة ومــا تحملــه مــن أفــكار حــول أدوار النســاء وأوضاعهــن هــو الطر

أثنــاء الاحتــال العثمــاني لمــر، أثــرت التغيــرات الهيكليــة الــي فرضهــا محمد علــي في نظــام الإنتــاج المــري، وفي 

بســبب  الفلاحــن  أحــوال  تدهــورت  الاقتصــادي،  وبعــد فشــل مشروعــه  العمــل،  النســاء في  انخــراط  مــدى 

ــون. تحملــت النســاء هــذا  ــة وتراكمــت عليهــم الدي ــة، فســاءت أوضاعهــم الاقتصادي فقــدان أراضيهــم الزراعي

العــبء بالإضافــة إلى عــبء رجوعهــن للمــزل وفقــدان أنشــطتهن الاقتصاديــة لأي وزن في النظــام الاقتصــادي 

الجديــد55. وأثنــاء فــرة الاحتــال البريطــاني بعدهــا، حــاول البريطانيــون دفــع القطــاع الزراعــي، كخطــوة أساســية 

لتقليــل الديــن الخارجــي، ولتحســن البنيــة التحتيــة الزراعيــة، وحاولــوا مواجهــة مشــكلة إفــاس الفلاحــن عــر 

إعــادة هيكلــة نظــام الضرائــب والســخرة والتجنيــد، لكــن اســتمرت الضغوطــات علــى صغــار المــاك، واســتمر عــدد 

يــادة56. بالنســبة للكثيريــن، كانــت خياراتهــم محصــورة مــا بــن البقــاء  الفلاحــن الذيــن لا يمتلكــون أراضيهــم في الز

52  المصدر السابق

53  المصدر السابق

54  المصدر السابق
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يــن، أو الهجــرة إلى المدينــة والبحــث عــن فــرص عمــل، في  في مناطقهــم والعمــل بصفتهــم عمــالً زراعيــن مأجور

يــادة  الوقــت الــذي اتســم فيــه حكــم الخديــوي توفيــق بتوســيع المناطــق المبنيــة والتخطيــط العمــراني للمدينــة وز

التدخــل الغــربي اقتصاديًــا وثقافيًــا في مــر57.

يــق  يــف إلى المدينــة- عقبــات كبــرة في طر في هــذا الإطــار، واجهــت النســاء الفقــرات -خاصــةً المهاجــرات مــن الر

يــب اللازمــن. ســنة 1907، كانــت الكتلــة  حصولهــن علــى فــرص عمــل بســبب عــدم امتلاكهــن للمهــارات أو التدر

الأكــر مــن النســاء العامــات دون أجــر )unpaid labour( تمثــل النســبة الأكــر مــن العمــل النســائي، وشــكلت 

نســبة النســاء العاطــات )unemployed( ثلاثــة أضعــاف نســبة الرجــال، وفي إطــار عــدم وجــود قطــاع صناعــي 

قــوي في القاهــرة، عملــت الغالبيــة مــن النســاء في قطــاع الخدمــات وهــو مجــال زهيــد الأجــر58. اتجهــت الكثــر 

منهــن للعمــل بالجنــس التجــاري، بســبب قلــة أجــور الأعمــال التقليديــة المخصصــة للنســاء وعــدم وجــود فــرص 

عمــل، وبالرغــم مــن عــدم وجــود إحصــاءات واضحــة لأعــداد النســاء العامــات بالجنــس التجــاري في هــذه 

الفــرة، تفيــد بعــض التقديــرات بــأن عــدد العامــات بالجنــس التجــاري الــري قــد يكــون مــن 35-40 أضعــاف 

الأعــداد الرســمية، وهــذا يعــي أن عــدد العامــات بالجنــس التجــاري ســنة 1921 قــد يكــون نحــو 40,000-35,000 

عاملــة مقارنــةً بعــدد 906 مســجلات في الســجلات الرســمية59.

الحداثة الوطنية في مصر والأسرة والإنجاب

تقــول أمنيــة الشــاكري إنــه في بدايــة القــرن العشريــن وفي فــرة مــا بــن الحربــن العالميتــن، اكتســبت الأسرة 

النوويــة موقعًــا مهمًــا لفــرض وإعــادة إنتــاج ضوابــط التنظيــم الاجتماعــي، طبعــت الأسرة كمؤسســة اجتماعيــة 

النشــاط الجنــي أحــادي الــزوج بالترويــج لضوابــط الحيــاة الأسريــة الحديثــة، الــي تكــون فيهــا الأسرة صغــرة 

العــدد وتكــون ملتزمــة بقواعــد النظافــة الشــخصية الخاصــة بالطبقــة الوســطى إذ نظــرت النخبــة الوطنيــة 

للنســبة الكبــرة في وفيــات الأطفــال باعتبارهــا نتيجــة لعــدم الــزام الأمهــات الفقــرات بقواعــد النظافــة، وكانــت 

المجتمــع  الإنتــاج في إطــار سياســات الإصــاح الاجتماعــي وإعــادة تنظيــم  تُناقــش مســائل الإنجــاب وإعــادة 

 .٦٠)modernization( وتحديثــه 
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تطلــب ذلــك الســر في عمليــة ثنائيــة خاصــة، يتمحــور الشــق الأول فيهــا حــول تثبيــت النســاء في الأدوار الإنجابيــة 

وتولي مسئولية تربية الأطفال »الأصحاء والحديثين والمنظمين« ويتمحور شقها الثاني حول إدارة تنظيم النسل 

الــذي نُظــر إليــه بصفتــه موضوعًــا سياســيًا يخــص الأمــة ومــن ثــم أحُيــل الحديــث فيــه إلى مجــال السياســة الــذي 

يتحكــم فيــه الرجــال »بحكــم قدرتهــم المحليــة كأربــاب أسر أو بحكــم قدرتهــم السياســية كمصلحــن اجتماعيــن«، 

ومــن هنــا أقصيــت النســاء تمامًــا مــن تشــكيل الخطابــات السياســية المرتبطــة بالإنجــاب٦١.

»تطلــب خلــق الأسرة الحديثــة )بالأحــرى المواطنــن المحدثــن( خلــق ميــول جديــدة )الحوكمــة الذاتيــة وتحســن 

الــذات( وعــادات جديــدة للنظافــة العامــة والشــخصية، وتنميــة إدراكات جديــدة تتناســب مــع نظــام العــالم 

الحديــث«، وفي هــذا الإطــار عُرفــت الأمومــة باعتبارهــا وظيفــة اجتماعيــة ينبغــي أن تقــوم علــى ضوابــط علميــة 

يــن الذيــن لــن يموتــون في ســن مُبكــر، ما  وصحيــة وتهــدف إلى تنميــة أنمــاط جديــدة مــن الأطفــال الأصحــاء القادر

يــن علــى الانخــراط في الإنتــاج. ومــن ثــم نُظِــر إلى النســاء باعتبارهــن »مركــز التخلــف«  يعــي أنهــم ســيكونون قادر

و»مجــال التغيــر الــروري للمــروع القومــي«. في الإطــار ذاتــه، أقُيمــت برامــج رعايــة الأمومــة والطفولــة في 

منتصــف عشرينيــات القــرن العشريــن، الــي كانــت تقــوم علــى مبــادئ وضوابــط الأسرة الحديثــة بتركيزهــا علــى 

يفيــات أو الــاتي ينتمــن  العــادات الصحيــة وعــادات النظافــة الشــخصية، واســتهدفت بشــكل أســاسي النســاء الر

إلى الطبقــة العاملــة٦٢.

كانــت الحكومــة أحــد الفاعلــن الأساســيين في مأسســة عمليــة تغيــر وإعــادة تشــكيل الممارســات المرتبطــة بأنمــاط 

يفيــات أو المدينيــات(، وذلــك مــن أجــل تخفيــض عــدد الوفيــات  الأمومــة لنســاء الطبقــات الفقــرة )ســواء الر

مــن الأطفــال والــذي كان يُنظــر إليــه باعتبــاره نتيجــة لجهــل النســاء الفقــرات بقواعــد النظافــة الشــخصية 

والتغذيــة الســليمة، مــن خــال التركــز علــى رعايــة مــا قبــل الــولادة والعــاج المبكــر للزهــري وبــذل جهــود لتحســن 

كــز الرعايــة، ومســتوصفات الأطفــال، وإقامــة  مهــارات الدايــات وتقديــم رعايــة مــا بعــد الــولادة ، الــي شــملت مرا

أحاديــث فرديــة وجماعيــة عــن النظافــة الشــخصية ومهــارات الأمومــة٦٣. كان للجمعيــات الخيريــة أيضًــا مثــل 

مــرة محمد علــي -الــي أنشــأتها وأشرفــت عليهــا النســويات الأوليــات الــاتي تقــع أغلبيتهــن في الطبقــة العليــا- 

ومســتوصفات هــدى شــعراوي والاتحــاد النســائي المــري، دور كبــر في تلــك العمليــة )عمليــة تحديــث/ مديَّنــة 

٦١  المصدر السابق
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ــون  ــم الفن ــز لتعلي الأمهــات الفقــرات(، مــن خــال إدارة مســتوصفات للنســاء والأطفــال الفقــراء، وإنشــاء مرك

يبــات مهنيــة، وتعليــم القــراءة والكتابــة،  يــز( والصناعــات اليدويــة، وتقديــم تدر المنزليــة )الحياكــة والنســج والتطر

يــارات صحيــة لنــر وتطبيــع عــادات  وعمــل محــاضرات، وفي قلــب كل ذلــك، نــر كتيبــات تعليميــة وعمــل ز

النظافــة الشــخصية والتربيــة ورعايــة الأطفــال٦٤.

ــة للاســتقلال عــن البريطانيــن، عندمــا تحــول مجــال »الســكان« إلى مســاحةٍ  ــة المصري ــع النخب ــا مــع تطل تزامنً

جديــدة تفــرض الدولــة الوطنيــة هيمنتهــا وســيادتها مــن خلالهــا في فــرة مــا بعــد الاســتقلال، حاولــت النخبــة 

كيــد ســيطرتها عليــه، فاســتُخدِمت آليــات التعــداد والتصنيــف باعتبارهــا الوســيلة الأكــر فاعليــة لملاحظــة  تأ

التغيــرات في أنمــاط الســكان الوطنيــن، لقيــاس العلاقــة بــن عــدد الســكان والأراضي القابلــة للزراعــة والمســائل 

المتعلقــة بنوعيــة الســكان؛ مثــل قيــاس متوســط الوفيــات، وحجــم الأسر، والطبقة والمكانة الاجتماعية، ومســتوى 

التعليــم، وعلاقــة كل ذلــك بالممارســات الإنجابيــة للنوعيــات المختلفــة٦٥. في أواخــر عشرينيــات القــرن العشريــن، 

كان يُنظر إلى مشــكلة الســكان باعتبارها مشــكلة ســكان بعينهم، فكانت الأولوية للســيطرة على هجرة العمال 

كــز الحضريــة الكبــرة في الشــمال مــن التواجــد الكثيــف لهاتــن  الصعايــدة والنوبيــن مــن الجنــوب، وحمايــة المرا

الفئتــن، خاصــةً مــن فيهــم بــا مــأوى ولا عمــل، وكان يُنظــر إلى هجــرة العنــاصر الفقــرة علــى الجانــب الآخــر مــن 

البحــر المتوســط لمــر باعتبارهــا أمــرًا خطــرًا ومهــددًا للبنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمــر. بعــد أقــل مــن عــرة 

ســنوات، أصبــح التعامــل مــع ســكان مــر باعتبارهــم كتلــة متجانســة يمكــن ملاحظــة صفاتهــا الكميــة ووضعهــا 

كمحــل للدراســة والملاحظــة والتشريــع مــن أجــل إحــداث التحــول الصحيــح للعــالم الاجتماعــي، ورســم وتحديــد 

أنمــاط المواطنــة الطبيعيــة، وليــس كمجموعــة مــن الســكان المتباينــن، أي النوبيــن والصعايــدة والأجانــب٦٦.

كــر في النقاشــات السياســية المصريــة،  بعــد أزمــة الكســاد العظيــم٦٧ )1929(، اكتســب موضــوع الســكان ثقــاً أ

بســبب الــردي الشــديد الــذي وصلــت لــه حالــة العمــال الزراعيــن اجتماعيًــا واقتصاديًــا، بينمــا ســعت النخبــة 
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٦٧ الكساد العظيم هو من أعنف الأزمات الاقتصادية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1929، بعد انهيار البورصة، 

مما أدى إلى انهيار وول ستريت، استمرت الأزمة لمدة عشر سنوات خلالها انخفضت معدلات الاستهلاك والاستثمار بشدة مما نتج 
منه انخفاض في الإنتاج الصناعي وعدم وجود فرص عمل وتسريح للعمال. بدأ الكساد العظيم في أمريكا وكان له أثر كبير على 

اقتصادات وظروف معيشة الدول الأخرى.
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يــات المهنيــة المتخصصــة، والصحافــة النســائية والمؤسســة الدينيــة،  مــن خــال صحــف التيــار العــام، والدور

يــادة الكبــرة في عــدد الســكان، وســوء الصحــة العامــة، وانعــدام المبــادئ الأساســية للنظافــة  إلى تقديــم الز

للممتلــكات  العــادل  غــر  يــع  التوز وليــس  مــر  الفقــر في  لمشــكلة  أساســية  بوصفهــا مســببات  الشــخصية، 

والــروة. واتجــه إصلاحيــو الطبقــة الوســطى لتقديــم مســألة الإصــاح الاجتماعــي، مــن خــال إدارة الســكان 

مــن  المناســبة  الاجتماعيــة  والممارســات  الحيــاة  أنمــاط  إدماجهــم في  إلى  وتنظيمهــم،  الفلاحــن  باســتهداف 

يــة النموذجيــة،  يــف وبرامــج القر أجــل تقــدم العــالم الحديــث ومدنيتــه بتنظيــم مشروعــات لإعــادة بنــاء الر

يفيــة٦٨. وكمــا تشــر  ــة في المناطــق المدينيــة والر واســتهداف النســاء مــن خــال برامــج صحــة الأمومــة والطفول

الأخــاقي  للتحســن  كأهــداف  تحديــدًا  الفئتــن  هاتــن  مــع  الاجتماعــي  الإصــاح  تعامــل  الشــاكري،  أمنيــة 

والمــادي، وذلــك لارتباطهمــا المبــاشر بعمليــة الإنتــاج، باعتبارهمــا الفئتــن المســؤولتين عــن إعــادة الإنتــاج لقــوة 

العمــل )العمــال( واســتخراج الــروة مــن الأرض.

نتــج مــن الاهتمــام المتزايــد بالســكان انعقــاد أول مؤتمــر وطــي تحــت عنــوان »تحديــد النســل« برعايــة الجمعيــة 

الطبيــة المصريــة ســنة 1937. تأثــرت النقاشــات في المؤتمــر بكتــاب »وينــدل كليلانــد«، وهــو أول كتــاب يناقــش 

المشــكلة الســكانية في مــر بصــورة شــاملة، وصــدر ســنة 1936. ٦٩ رأى كليلانــد أن »دراســة مــوارد مــر الحديثــة 

المعروفــة تــؤدي بنــا إلى اســتنتاج أنهــا غــر كافيــة إلى حــد بعيــد لإعالــة ذلــك العــدد الكبــر مــن الســكان علــى أي 

مســتوى معيشــة أعلــى ممــا هــو قائــم، وعــاوة علــى ذلــك، إذا كانــت نوعيــة النــاس لهــا أي أهميــة، فحينئــذ لا 

يقــة مــا )...( إن كثافــة الســكان ونــدرة الأرض الزراعيــة، ومســتويات المعيشــة  بــد مــن إحــداث تحديــد للأعــداد بطر

شــديدة الانخفــاض، ومعــدل البطالــة المرتفــع بــن العمــال الزراعيــن، تشــر جميعهــا إلى اكتظــاظ الســكان، وأن 

ــد النســل« أرجــع كليلانــد أصــل المشــكلة إلى أن  الحــل هــو سياســة ســكانية تدخليــة تدعــو إلى اســتعمال تحدي

»العاملــن الفقــراء والفلاحــن ينجبــون بــا قيــود باعتبارهــم أناسًــا نصــف أحيــاء يفتقــرون إلى الحمــاس 

ويعانــون ســوء التغذيــة، وأنهكتهــم الأمــراض المجهــدة كالبلهارســيا والانكلســتوما الــي اســتنزفت حيويــة 

الطبقــة العاملــة وقللــت كفــاءة الفلاحــن«٧٠.
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اختلــف حــاضرو٧١ المؤتمــر مــا بــن مؤيــد ومعــارض لسياســات تحديــد النســل، وكانــت حججهــم خــر تمثيــل 

يقــة الــي تــرى بهــا أيديولوجياتهــم المختلفــة الشــعوب تحديــدًا الفقــراء والنســاء، وكيــف تعاملــوا جميعًــا  للطر

مــع الأجســاد والــذوات النســائية باعتبارهــا مســاحة للتنظــر، وفــرض الهيمنــة، والتنظيــم والتوجيــه، أي بمعــى 

آخــر، بمــا يتوافــق مــع مصالــح الأمــة والدولــة مــن وجهــة نظرهــم ويُبقــي علــى امتيازاتهــم الاجتماعيــة والطبقيــة 

كرجــال وأغنيــاء. فــأي حديــث عــن تحديــد النســل أو تحســينه هــو مــؤشر علــى أي مــن النســاء يــرى رجــال الدولــة 

ــه، ومــن هــي المســتهدفة  ــان مــن منهــن ينبغــي تشــجيعها علي ــل وفي بعــض الأحي أن لهــا الحــق في الإنجــاب، ب

ــا الــاتي ســاهمن بقــدر كبــر في إعــادة  بسياســات المنــع، بينمــا لم تمثــل رؤى النســاء، حــى نســاء الطبقــات العلي

تشــكيل وترســيخ أنمــاط أمومتهــن في المجتمــع الأكــر، لأدوارهــن الإنجابيــة أي أهميــة.

كان مــن أبــرز الموضوعــات الــي نوقشــت في المؤتمــر هــو العلاقــة مــا بــن كفــاءة العمالــة وإنتاجيــة الســكان 

والتضخــم الســكاني، رأى منــاصرو تحديــد النســل أن معــدلات المواليــد المرتفعــة هــي مــا أدت إلى انخفــاض 

مســتوى المعيشــة، فأطفــال الأسر كبــرة العــدد يعانــون تدهــور حالتهــم الصحيــة لأن التزايــد المســتمر في عــدد 

ــادة في مســتوى الدخــل، ممــا يــؤدي إلى ســوء ظــروف التغذيــة والإســكان، والعمالــة المبكــرة  ي الأسرة لا يقابلــه ز

للأطفــال؛ وعلــى الجانــب الأخــاقي، فــإن الأسر كبــرة العــدد لا تســتطيع تقديــم التربيــة الأسريــة المناســبة لأطفالهــا 

ممــا يــؤدي إلى انعــدام الانضبــاط والفســاد الأخــاقي للمجتمــع. ومــن ثــم يؤثــر ارتفــاع معــدلات المواليــد في كفــاءة 

العمالــة، وتــؤدي النســبة العاليــة للوفيــات بــن الأطفــال )65% مــن إجمــالي الوفيــات ســنة 1937( إلى عــدم 

كــر قــدر ممكــن مــن إنتاجيــة الدولــة، وقــد وصــل بهــم الأمــر إلى حســاب التكاليــف الــي تتحملهــا الدولــة  تحقيــق أ

يــف الــولادة والتعليــم والتغذيــة، مشــرين إلى أن مثــل تلــك التكاليــف تعــد إهــدارًا لمــوارد الدولــة لأن  في مصار

الأطفــال يموتــون دون الوصــول لســن يســمح لهــم بـ»إفــادة الدولــة بجهودهــم الإنتاجيــة٧٢«.

فيمــا مثــل تحســن النســل )اليوجينيــا( أحــد المحــاور الــي نوقشــت باســتفاضة، فمــن منطلــق تحســن نوعيــة 

المواطنــن، دافــع بعــض مقدمــي فكــرة تحســن النســل عــن ضرورة »القضــاء علــى العيــوب العقليــة والبدنيــة في 

جســد الجماعــة الوطنيــة«، وذلــك بإحــدى الطريقتــن؛ إمــا بالتحســن الإيجــابي للنســل، أي تشــجيع الأســمى 

ــة الشــاكري فقــد كان نجيــب محفــوظ بــك  ــا لأمني ــاء ومفتشــو صحــة وأســاتذة جامعــة، ووفقً ٧١  تشــكل حضــور المؤتمــر مــا بــن أطب

)أحــد أشــهر الأطبــاء حينهــا( ومحمد عــوض محمد )أحــد أوائــل الجغرافيــن المصريــن( وحســن البنــا )مرشــد الإخــوان المســلمين( مــن أبــرز 
الحاضريــن في المؤتمــر.
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ــا مــن الإنجــاب.  ــا وبدنيً ــر، وإمــا بالتحســن الســلبي للنســل، أي منــع الأفــراد الأدنى عقليً علــى الإنجــاب والتكاث

رأى بعــض المدافعــن عــن ضرورة تحســن النســل مــن أجــل النهــوض بالأمــة أن تحديــد النســل هــو إحــدى 

طــرق التحســن الســلبي للنســل، ولم يكتفــوا بالتشــجيع علــى اســتخدام وســائل منــع الحمــل بــل اقترحــوا أيضًــا 

ية بالنســبة لهــم في حرمان أصحاب  التعقيــم والحبــس في حــالات الــرورة لمنــع الحمــل. وتتمثــل الحالات الضرور

الأمــراض العقليــة والبدنيــة والمجانــن وضعــاف العقــول مــن الإنجــاب والتكاثــر حــى »لا يضاعــف عددهــم جيــل 

ــة  بعــد جيــل وتنــر أمراضهــم ونقائصهــم بــن أفــراد الجماعــة«، واقترحــوا أيضًــا عــدم تقديــم خدمــات الرعاي

يقــة تجبرهــم علــى عــدم التكاثــر٧٣. الاجتماعيــة لهــم كطر

اعــرض بعــض المدافعــن عــن ضرورة تحســن النســل علــى تحديــد النســل، لأنهــم رأوا أن تقليــل الأعــداد يعــي 

تقليــل كل أعــداد الســكان بمــا يتضمــن تقليــل أعــداد الأشــخاص الأصحــاء والأصلــح. وقــدم بعضهــم مقــرح 

بتشريــع قانــون يلــزم المقبلــن علــى الــزواج بإجــراء فحوصــات لضمــان صحــة الزوجــن وعــدم إصابتهــم بــأي 

يــات العلميــة الأشــهر  أمــراض )خاصــةً الأمــراض المنقولــة جنســيًا(، جــاء هــذا في إطــار استشــهاد المجــات والدور

يــة مــع التعقيــم وترخيــص الــزواج مــن أجــل تحســن النســل٧٤. في مــر بتجــارب ألمانيــا الناز

جــاءت معارضــة تحديــد النســل مــن منطلــق قومــي وإســامي، قائــم علــى الاهتمــام بتكويــن طبقــة حاكمــة 

ــرأي  ــة. تحــدث أصحــاب ذلــك ال ــق التقــدم والحداث ي ــه نحــو طر ــة قــادرة علــى النهــوض بالمجتمــع وقيادت وطني

ــا للقوميــة«، وبأنــه »انتحــار وطــي«، وذلــك لأن الطبقــات الوســطى هــي  عــن تحديــد النســل باعتبــاره »معاديً

الــي ســتتجه إلى اســتخدام أســاليب تنظيــم الحمــل، ممــا ســيقلل مــن تكاثــر هــذه الطبقــات »المنتجــة والمبدعــة« 

وإنجابيتهــا، وســيترتب عليــه نتائــج وطنيــة ضــارة. رأى هــؤلاء أيضًــا ضرورة رؤيــة أعــداد الســكان باعتبارهــا قــوة 

ــادة عــدد الســكان ومســتوياتهم  ي ــة للدولــة، وعــارض بعضهــم فكــرة حتميــة الارتبــاط العكــي مــا بــن ز حيوي

المعيشــية، فبالإشــارة إلى إمكانيــة الاســتعانة بالتقنيــات الجديــدة في الــري والعــاج الطــي زهيــد الثمــن، يمكــن 

التحســن مــن مســتويات الصحــة العامــة٧٥. بينمــا أشــار بعضهــم إلى تعــارض تحديــد النســل مــع الاحتياجــات 

ية للدولــة القوميــة، بإقامــة مقارنــة بــن النقاشــات الدائــرة في مــر والسياســات المتبعــة  الدفاعيــة والعســكر

يــة، الــي تشــجع علــى التكاثــر والتناســل بإعفــاءات الآبــاء ضريبيًــا، وتفضيــل أربــاب  في إيطاليــا الفاشــية وألمانيــا الناز
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الأسر عــن العــزاب في أعمــال القطــاع العــام. جــاءت هــذه المقارنــات في وســط حالــة مــن اســتنكار رغبــة مــر في 

يادتــه، وفي إطــار هــذا الخطــاب،  ــه الــذي تشــجع فيــه الــدول المحُاربــة علــى ز تقليــل عــدد الســكان في الوقــت ذات

دُعيــت النســاء المصريــات لإنجــاب المزيــد مــن الجنــود للأمــة و»تجاهــل أفــكار تحــرر المــرأة المضللــة«. أشــار أحــد أعضاء 

جماعــة الإخــوان المســلمين الذيــن حــروا المؤتمــر إلى أنــه بــالأولى أن تكــون مــر هــي الرائــدة في مــا يتعلق بموضوع 

الرعايــة الاجتماعيــة للفقــراء، التزامًــا بمبــادئ الشريعــة الإســامية، بــدلً مــن الــدول الأوروبيــة الــي تضمــن الحــق في 

الأبــوة والتعليــم المجــاني. وانتقــد عــدم وجــود سياســة فعالــة لحــل مشــكلة الفقــراء مــن العاملــن، والاتجــاه بــدلً 

مــن ذلــك في طريــق تحديــد النســل، في إشــارة منــه لواجــب الدولــة في حمايــة وإبقــاء مؤسســة الأسرة٧٦.

اقــرح بعــض الحاضريــن التفكــر في تنظيــم النســل بنــاءً علــى الطبقــة، بمعــى تشــجيع الطبقــات الفقــرة مــن 

يــف والحــر علــى اســتخدام وســائل منــع الحمــل وحــث الطبقــات الغنيــة »الأصلــح« علــى التكاثــر. رأى  الر

مقدمــو هــذا الاقــراح أن الطبقــات الدنيــا هــي الأكــر خصوبــة، وأرجعــوا ذلــك إلى ثلاثــة أســباب؛ أولهــا »أن 

كًا لأعبــاء الحيــاة الزوجيــة وأقــل اهتمامًــا بحالــة أطفالهــا«؛ وثانيهــا »أن الكثــر  العنــاصر الفقــرة هــي الأقــل إدرا

مــن هــؤلاء النــاس تزوجــوا مبكــرًا لأنهــم ينظــرون إلى الــزواج مــن الناحيــة الجنســية فقــط«؛ وثالثهــا »أن الكثــر 

مــن الفقــراء يجهلــون تمامًــا بأســاليب تحديــد النســل«٧٧. قــدم بعــض الحاضريــن نقــدًا لتلــك الحجــة مشــرين 

يتهــم عمــدًا، وذلــك لأن أطفــال الفــاح هــم المعيلــن الأساســيين لــه، وهــم  إلى أن الفلاحــن يكــرون مــن ذر

الذيــن يســاعدوه في أعمــال الزراعــة والحصــاد، إلى جانــب أن الأطفــال بالنســبة للفــاح يمثلــون »رأس المــال 

ــا عــن حيــاة الفلاحــن الحقيقيــة  والــروة«. وجــاء الــرد علــى تلــك الانتقــادات بــأن مقدميهــا قــد انفصلــوا تمامً

والمعــاصرة، وأن حقيقــة حيــاة الفــاح ذي الأسرة كبــرة العــدد تتســم بالانخفــاض الشــديد في مســتوى المعيشــة٧٨.

شــهد مؤتمــر 37 أول فتــوى دينيــة مــن مفــي الديــار المصريــة فيمــا يتعلــق بإجــازة اســتخدام وســائل منــع الحمل، 

وقــال الشــيخ عبــد الماجــد ســالم أنــه يجــوز اســتخدام وســائل منــع الحمــل إذا وجــد احتمــال أن يتــرف الطفــل علــى 

نحو شرير بسبب التدهور الديني المجتمعي العام، أو إذا لم يكن هناك ضمان لتلقي الطفل العدفة اللازمة بسبب 

الضغــوط الاقتصاديــة الــي يواجههــا الأبويــن٧٩. اعــرض حســن البنــا -المؤســس والمرشــد العــام لجماعــة الإخــوان 
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المســلمين- علــى الفتــوى، وأوضــح أن الإســام يأمــر بالإكثــار مــن النســل ويحــض عليــه ويدعــو إليــه مــن منطلــق 

وجــوب الجهــاد ممــا يتطلــب وجــود جيــش إســامي كبــر العــدد واســتعداد عســكري دائــم، وأضــاف حســن البنــا أن 

تلــك القاعــدة في الإســام لهــا اســتثناءات، ولكــن الاســتثناءات لا يمكــن أن تبيــح مــا هــو محــرم، أي تحديــد النســل. 

بينمــا رفــض حــر النقــاش حــول السياســات الســكانية المرتبطــة بالقوميــة المصريــة فقــط، بــل رأى أن »الإســام لا 

يتقيــد بالتقســيم الســياسي في الوطــن الإســامي العــام، فهــو عقيــدة ووطــن وجنســية، وأرض المســلمين في نظــره 

وطــن واحــد، مــا يعــي أن الزيــادة في جــزء منــه قــد تســد نقصًــا في جــزء آخــر«. رأى حســن البنــا وعيــى عبــده )أحــد  

أعضــاء الجماعــة( أن تحديــد النســل القائــم علــى الخــوف مــن الفقــر يعكــس عــدم إيمان بكرم الله، وســاوى حســن 

البنــا مــا بــن قتــل الأطفــال وتحديــد النســل بـ»منــع الحيــاة مــن المجــيء للوجــود« مــن خلال اســتخدام وســائل منع 

الحمــل. قــال عيــى عبــده إن التدخــل في مســألة الإنجــاب مبــاح في حــالات الــرر ســواء الــرر علــى صحــة الأم أو 

الــرر الواقــع علــى المجتمــع مــن »النســل غــر الســليم«، فيمــا وجــه اللــوم إلى الدولــة العلمانيــة لعــدم اهتمامهــا 

بمصــر الأسرة، فقــد تركــت رب الأسرة يتحمــل وحــده أعبــاء فــرة مــا بــن الحربــن الاقتصاديــن، ودعــا إلى التشــجيع 

علــى الإنجــاب باعتبــاره »النمــوذج المثــالي لــأسرة«، وإلى إقامــة مشروعــات الرعايــة الاجتماعيــة٨٠.

اعتمــد بعــض مــن الأطبــاء الحاضريــن علــى التركــز علــى الأخطــار الصحيــة في مــا يتعلــق بالإنجــاب المفــرط 

ولكنهــم عملــوا أيضًــا علــى توضيــح الفوائــد الأخلاقيــة لاســتخدام وســائل منــع الحمــل، واعتــروا الإجهــاض 

الجنــائي٨١ أحــد النتائــج شــديدة الخطــورة المترتبــة علــى عــدم المعرفــة الواســعة بوســائل منــع الحمــل، لم يكــن 

هنــاك إحصائيــات شــاملة عــن الإجهــاض، لكنهــم افترضــوا أن النســاء الأفقــر ســيلجأن إلى الإجهــاض الجنــائي 

بســبب الفقــر واليــأس، وأصحــاب هــذا الــرأي رأوا أن »تنظيــم النســل العلمــي وســيلة للقضــاء علــى الإجهــاض 

الإجرامــي المرتبــط بالطبقــات الدنيــا الــي تشــكل خطــرًا علــى المجتمــع وقيمــه«. ورأوا أيضًــا أن اســتخدام وســائل 

منــع الحمــل يشــجع علــى الــزواج في ســن مبكــر دون أن يحمــل الأزواج أعبــاء الإنجــاب، فالــزواج »يــرقى بالفــرد 

اجتماعيًــا وأخلاقيًــا«، ويســاعد علــى منــع العلاقــات المحرمــة ممــا يجنــب المجتمــع المشــاكل الأخلاقيــة الكبــرة 

المرتبطــة بالانحرافــات الأخلاقيــة مثــل »الدعــارة والزنــا والمثليــة الجنســية والإجهاض والامتناع عن الــزواج«، ورأوا 

أن وجــود عــدد كبــر مــن غــر المتزوجــن في المجتمــع يُعتــر »أحــد أســباب اللانظاميــة الاجتماعيــة٨٢«. رأى بعــض 
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المعارضــن لاســتخدام وســائل منــع الحمــل مــن المنطلــق الأخــاقي نفســه، أن اســتخدام وســائل منــع الحمــل 

هــو شــكل مــن أشــكال »الانحــراف الجنــي«، وتحدثــوا عــن خطــورة الأعمــال »غــر الطبيعيــة« أثنــاء الممارســة 

الجنســية، وأوضحــوا أن »الإنــزال خــارج الفــرج« ينجــم عنــه أمــراض مثــل سرعــة القــذف والعجــز الجنــي عنــد 

الرجــال والأمــراض العصبيــة والنفســية عنــد النســاء، خاصــةً الــاتي لا يصلــن للرعشــة الجنســية٨٣.

كانــت زاهيــة مــرزوق، عضــوة الجمعيــة المصريــة للدراســات الاجتماعيــة، الصــوت النســائي الوحيــد في هــذا 

المؤتمــر، وقــد عــرت في كلمتهــا عــن اســتيائها مــن ســيطرة الرجــال علــى المؤتمــر كلــه، وانتقــدت إهمــال كل 

الخطابــات والحجــج لــدور النســاء في الإنجــاب. بنــت زاهيــة حجتهــا علــى أن أعمــال الإنجــاب وتربيــة الأطفــال 

هــي بالأســاس مهــام نســائية وقالــت إنــه حــى تقــوم النســاء بهــذه المهــام بالشــكل الصحيــح فينبغــي أن تتجنــب 

مخاطــر الــزواج المبكــر والإنجــاب المفــرط، وحــذرت مــن انتشــار التــرد، وإجــرام الأطفــال، والانطــواء، الذيــن ينتجــن 

مــن إنجــاب الأطفــال غــر المرغــوب فيهــم، وأشــارت إلى دراســات نفســية للتدليــل علــى الأذى النفــي الــذي 

يــر المــرأة، ووجــه النقــد  يلحــق بالأطفــال إذا مــا تواجــدوا في أسرة كبــرة العــدد٨٤. تنــاول عبــاس عمــار مســألة تحر

للحركــة النســائية المصريــة لعــدم وضعهــا موضــوع تحديــد النســل علــى أجندتهــا، وتســاءل كيــف يمكــن للنســاء 

أن تتحــرر إذا كان الإنجــاب يشــغل كل وقتهــا، وأن تنظيــم النســل سيســاعد النســاء علــى القيــام بواجباتهــن في 

الإصــاح الاجتماعــي في مــر، إلى جانــب القيــام بواجباتهــن المنزليــة٨٥.

الأسرة أساس المجتمع

"الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية" المادة 48 من دستور 1954

"تعــى الدولــة بإنشــاء المنظمــات الــى تيــر للمــرأة التوفيــق بــن العمــل وبــن واجباتهــا فى   الأسرة" المــادة 

43 مــن دســتور 1954

يــة الأسرة النوويــة في إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي والبيولوجــي،  جــاءت هــذه المــواد مــن دســتور 1954 لتعكــس مركز

والذكــورة  الأنوثــة  أنمــاط  وإنتــاج  للأفــراد،  الاجتماعــي  التشــكيل  سياســات  لإنفــاذ  الأوليــة  المســاحة  وأنهــا 

كــم  »الطبيعيــن«، وترســيخ أنمــاط الأخــاق الــي تحافــظ علــى اســتدامة البنيــة الاجتماعيــة اللازمــة للإنتــاج وترا
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الــروة. وفي هــذا الإطــار، فــالأسرة هــي الموقــع الأول حيــثُ تُقــوَّض أجســاد النســاء، وتُمــارس عليهــا الهيمنــة 

مــع  يتمــاشى  الــذي  الإنجــابي  الســلوك  ناحيــة  ــه  وتُوَجَّ بهــا،  المنــوط  الاجتماعــي  الــدور  لآداء  وتُعــد  والتحكــم 

السياســات الســكانية للدولــة ومــا يترتــب عليهــا مــن إطــار أخــاقي.

حــاول جمــال عبــد النــاصر رفــع جــزء مــن الأعبــاء الإنجابيــة الــي تقــع علــى عاتــق النســاء وتعوقهــن عــن الانخــراط 

الإنتاج/الإنجــاب، فلقــد أعطــى  إعــادة  الدولــة جــزء مــن مســئوليات  الإنتــاج، وذلــك بتحميــل  والإســهام في 

القانــون رقــم 14 لســنة 1964 الحــق لــكل الحاصلــن علــى درجــات تعليــم متوســط أو فــوق متوســط في التعيــن 

في القطــاع العــام بغــض النظــر عــن نوعهــم الاجتماعــي، فيمــا ألزمــت قوانــن العمــل أصحــاب العمــل بإعطــاء 

إجــازة وضــع مدفوعــة الأجــر للنســاء حديثــات الــولادة مــدة خمســن يومًــا،  وألــزم أصحــاب العمــل في الأماكــن 

يــة للأطفــال، ومنــع أصحــاب العمــل  حيــث تتخطــى العمالــة النســائية 100 امــرأة بتوفــر خدمــات الرعايــة النهار

مــن فصــل النســاء الحوامــل أو الــاتي يقضــن إجــازة الوضــع86. وبالرغــم مــن التحســينات الــي كان لهــا أثــر كبــر 

في انخــراط النســاء في مجــالات التعليــم والعمــل في الحقبــة الناصريــة، فالتغيــرات لم تمــس العلاقــات الأسريــة 

الــي أسســت لهــا الحقبــة الســابقة87، بــل تعامــل عبــد النــاصر مــع مؤسســة الأسرة باعتبارهــا مســاحة يــري 

عليهــا عمليــة التخطيــط القومــي لتصبــح الأسرة ذاتهــا موضوعًــا للتشــكيل والتخطيــط ثــم تصبــح بدورهــا جــزءًا 

فاعــاً في تنفيــذ تلــك العمليــة88.

ومــن نفــس منطلــق خطــورة التزايــد الســكاني علــى مســتويات الفقــر والتعليــم والصحــة وتحقيــق الرفــاه، 

والتعامــل مــع الســكان كأحــد مكونــات الإنتــاج الــي يجــب تحســن نوعيتهــا، والدعــوة لــرورة إعــادة التــوازن 

المــادي والإنتــاج البيولوجــي؛ شُــكلت »اللجنــة القوميــة لمشــكلات الســكان« داخــل هيــكل  مــا بــن الإنتــاج 

يــادة  الز أثــر  مــر، وبحــث  الســكانية في  الاتجاهــات  أجــل دراســة  مــن  العامــة  للخدمــات  الدائــم  المجلــس 

الســكانية علــى التنميــة الاقتصاديــة، وتقييــم أســاليب التأثــر في الاتجاهــات الســكانية لتحســن مســتوى رفــاه 

الفــرد والأسرة والمجتمــع وتقديــم توصيــات لسياســة ســكانية تتوافــق مــع أهــداف مــر القوميــة وتحســن 

 Mervat Hatem, “Economic and Political Liberation in egypt and the Demise of State Feminism”,  ٨6
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وضــع مــر الــدولي. ووكلــت للجنــة الفرعيــة الطبيــة مهــام نــر الثقافــة الجنســية علــى مســتويات مختلفــة 

باســتخدام وســائط ســمعية وبصريــة وفتــح عيــادات تنظيــم الأسرة لاختبــار مــدى التجــاوب مــع اســتخدام 

وســائل منــع الحمــل المختلفــة89.

يــة تضــم علمــاء ســكان )ديمجرافيــن( وعلمــاء اجتمــاع ومعلمــن وعلمــاء نفــس  ســنة 1954، تشــكلت لجنــة وزار

وصحفيين ورجال دين، لتعمل كل فئة في مجالها على بحث بنية الأسرة وحجمها المثالي، ولرصد نماذج السلوك 

الإنجــابي بــن فئــات الشــعب المــري المختلفــة، وتحليــل بيانــات الإحصــاء الســكاني، وقيــاس مــدى قبــول اســتخدام 

وســائل منــع الحمــل وفقًــا لتقســيمات الفئــات الســكانية المختلفــة. جــاءت تلــك الجهــود في إطــار محاولــة لوضــع 

سياســة ســكانية شــاملة للحــد مــن الســكان، وفي ســنة 1965، بــدأ الانتقــال مــن مرحلــة البحــث إلى مرحلــة تنفيــذ 

برامــج تنظيــم الأسرة بتأســيس »المجلــس الأعلــى لتنظيــم الأسرة« الــذي يتلخــص دوره في نــر عيــادات تنظيــم 

الأسرة والدعايــة لخدماتهــا في كل أنحــاء البــاد للحــد مــن الســكان. »حشــدت برامــج تنظيــم الأسرة أيديولوجيــات 

كــدت أن تنظيــم الأسرة هــو جــزء مــن تقــدم الدولــة ورفــاه شــعبها«90. القوميــة والتقــدم القومــي الــي أ

عــادةً مــا توســم فــرة جمــال عبــد النــاصر بـ»نســوية الدولــة«، لكــن في الحقيقــة نســوية الدولــة هــي الوجــه الآخــر 

لـ»أبويــة الدولــة«، إذ تكــون الدولــة متداخلــة في كل مناحــي حيــاة الأفــراد، ولا تســمح لهــم بــأي نمــط مــن أنمــاط 

التنظيــم المســتقل أو القاعــدي، بــل تفــرض عليهــم أنمــاط التنظيــم الاجتماعــي مــن أعلــى. احتكــرت دولــة عبــد 

النــاصر تشــكيل الخطــاب الســياسي بــكل أشــكاله، بمــا يتضمــن احتــكار »الخطــاب النســوي«، ومــن ثــم فهــذا 

النمــط مــن »النســوية« لم يتخــذ مــن  مطالــب النســاء -أيًــا كانــت طبقتهــن الاجتماعيــة- أو احتياجاتهــن أو 

أولوياتهــن مركــزًا لــه، بــل علــى العكــس تجــاوب مــع بعــض مطالــب الحقبــة الســابقة بمــا يتوافــق مــع أهــداف 

الدولــة في الإنتــاج وتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي. فأثنــاء هــذه الحقبــة اســتطاعت بعــض النســاء مــن الاســتقلال 

المــادي عــن أسرهــن، لكــن اســتمر تثبيتهــن في نمــط الأسرة النوويــة بمــا يتوافــق مــع أدوار إعــادة الإنتــاج ومــا 

ــاء  ــة، فالإجــراءات الــي حملــت بعضًــا مــن أعب ــا للسياســة الســكانية للدول ــه مــن إنجــاب مخطــط وفقً تتضمن

ــذي يتعامــل مــع  إدمــاج النســاء في  ــق النســاء، حدثــت  في إطــار المنطــق الحــداثي ال ــة عــن عات الأعمــال الإنجابي

ــا أصيلــة لهــن. التعليــم والعمــل بكونهــا آليــات لتحجيــم إنجابيتهــن، وليــس حقوقً
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"تكفــل الدولــة التوفيــق بــن واجبــات المــرأة نحــو الأسرة وعملهــا في المجتمــع، ومســاواتها بالرجــل في كافــة 

يعة الإســامية"  مياديــن الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، دون إخــال بأحكام الشر

المــادة 11 مــن دســتور 1971

توضــح هــذه المــادة ســيطرة الخطــاب الديــي الــذي لم تخــلُ منــه الخطابــات حــول الأسرة وأجســاد النســاء في 

الحقــب الســابقة، و  أصبــح ذلــك التوجــه مهيمنًــا في عهــد أنــور الســادات، الــذي شــكلت سياســات الانفتــاح 

الاقتصــادي أحــد معالمــه البــارزة وكان لهــا أثــر كبــر في موقــع النســاء في المجتمــع والأسرة. فبعــد عقديــن مــن 

الاســتحواذ الكامــل مــن الخطــاب النــاصري علــى كل مــا لــه علاقــة بالحيــاة السياســية والاجتماعيــة، بوصــول 

أنــور الســادات للســلطة، في محاولــة منــه للقضــاء علــى بقايــا الناصريــة، تحالــف مــع الإخــوان المســلمين91 وأصــدر 

يعهــا في الجامعــات. وســمح لقيــادات  قــرارات بالســماح لهــم بإعــادة إصــدار نشرتهــم الشــهرية »الدعــوة« وتوز

الجماعــة بالرجــوع مــن منافيهــم وأصــدر قــرارات بالإفــراج عــن المحبوســن92.

كانــت الهجــرة لــدول الخليــج هــي الحــل الأوقــع للطبقــات الوســطى والعاملــة، وذلــك في إطــار الــردي الشــديد 

ــاح في ســبعينيات القــرن العشريــن، فانخفــاض المرتبــات في  ــة الناتجــة مــن سياســات الانفت للأوضــاع الاقتصادي

القطــاع الحكومــي مقارنــة بالتضخــم في الأســعار كان لــه أثــر شــديد الســلبية في أوضــاع الطبقــات الوســطى 

والعاملــة، خاصــةً النســاء منهــا نظــرًا لأن القطــاع العــام كان الموقــع الأســاسي لتوظيــف النســاء93. شــهدت نهايــة 

الســبعينيات نقاشــات عامــة حــادة حــول مــدى الرغبــة في توظيــف النســاء ضمــن قــوة العمــل، وركــز المعارضــون 

لعمــل النســاء مــن الإســاميين والعلمانيــن علــى الآثــار الســلبية الــي تترتــب علــى الأسرة والأطفــال بســبب 

انخــراط النســاء في العمــل، فيمــا وجهــوا اللــوم للنســاء العامــات علــى ازدحــام المواصــات العامــة والإنتاجيــة 

يــة الــي هيمنــت في تلــك الفــرة حــول  المنخفضــة. لم يختلــف موقــع الدولــة عــن الخطابــات الأبويــة والذكور

»إشــكالية« عمــل النســاء، فلقــد قدمــت الدولــة للنســاء العامــات بالقطــاع العــام الكثــر مــن الحوافــز مــن أجــل 

91  كان قد تم حظر جماعة الإخوان المسلمين سنة 1954، بعد محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر. ألقي القبض على الكثير 

من القيادات وبعضهم هربوا باحثين عن لجوء في بعض الدول الغربية والعربية. لكن في الحقيقة كانت جماعة الإخوان قد حققت 
انتشارًا واسعًا منذ تأسيسها، ففي عام 1940 كانت قد وصلت عضويتها إلى مليون عضو من جميع محافظات مصر.

 Neamat Guenena; Nadia Wassef, “Unfulfilled Promises: Women’s rights in Egypt”, Population 92

Council West Asia and North Africa Office, 1999, PP. 7-8

 Mervat Hatem, “Economic and Political Liberation in egypt and the Demise of State Feminism”,  93

International Journal of Middle East Studies, Vol. 24, No. 2, May, 1992, PP.233- 240
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دفعهــن لأخــذ إجــازة دون مرتــب، أو للعمــل بــدوام جــزئي لرعايــة أطفالهــن. وبالرغــم مــن كل هــذه الضغوطــات 

علــى النســاء العامــات حــى يبقــن في منازلهــن، اســتمرت الغالبيــة العظمــى منهــن في العمــل94.

دفعــت سياســات الانفتــاح ومــا ترتــب عليهــا مــن تضخــم في الأســعار، نســاء الطبقــة العاملــة ســواء مــن المدينــة أو 

يــف إلى الانخــراط في قــوة العمــل، تجســد هــذا الانخــراط بقــوة في شركات  القطــاع العــام الصناعــي، فبينما كان  الر

الغالبيــة مــن الذكــور يســعون إلى أجــور أفضــل مــن خــال العمــل في القطــاع الخــاص أو الهجــرة إلى دول الخليــج، 

فضلــت النســاء العمــل في القطــاع العــام لمــا يتضمنــه مــن مواصــات مدعومــة وخدمــات رعايــة للأطفــال وإجــازة 

كــر  أمومــة. وبالرغــم مــن تزايــد الاعتمــاد علــى العمالــة النســائية في هــذا القطــاع أثنــاء هــذه الفــرة كقــوة عمــل أ

ــة مكلفــة بســبب احتياجهــن لإجــازة  ــع في التعامــل مــع النســاء باعتبارهــن عمال اســتقرارًا، اســتمر مــدراء المصان

ــور حــى يبقــوا عليهــم  ــن حوافــز للعمــال المهــرة مــن الذك ي ــة الأطفــال، فيمــا صرف بعــض المدير الأمومــة ولرعاي

ضمــن قــوة العمــل، حــى في بعــض الحــالات الــي شــهد فيهــا مديــرون بعــض أماكــن العمــل نجــاح النســاء 

وانتاجيتهــن العاليــة، كان مديــرون الدرجــة الأعلــى يــرددون عــدم ملائمــة النســاء لهــذا النــوع مــن العمــل )الإنتــاج 

الصناعــي( بســبب انشــغالهن بمســئولياتهن تجــاه أسرهــن95.

رجوعــاً إلى التحكــم في الســكان وتحديــد النســل، ربطــت السياســة الســكانية في مــر في عهــد أنــور الســادات 

ــادة الســكانية والتنميــة، وهــو مــا يتمــاشى مــع سياســات الانفتــاح المفروضــة والمتبعــة  ي مــا بــن الحــد مــن الز

 soft( »يفيــة بالأســاس واعتمــد علــى سياســة »البيــع بالإقنــاع حينهــا، اســتهدف برنامــج الســكان المناطــق الر

sell( واســتخدام أســلوب في سرد المعلومــات والتواصــل مــع الجهــات المعنيــة، وذلــك لتجنــب بــروز جهــات 

معارضــة لبرامــج تنظيــم الأسرة -خاصــةً الإســاميين، وقــام علــى توظيــف كــوادر محليــة مــن الشــابات و 

يــة ويعملــن جميعًــا تحــت إشراف مجلــس قــروي محلــي، ولم يكــن  ــف واحــدة لــكل قر الفلاحــات، كان يُوظَّ

عملهــن يقتــر علــى نــر المعرفــة بخصــوص تنظيــم الأسرة فقــط بــل كــن يعملــن أيضًــا علــى مجموعــة مــن 

ــة الأخــرى96. الأنشــطة التنموي

94 المصدر السابق
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in the Arab Republic of Egypt,” in The Global Family Planning Revolution: Three Decades of Popula-
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يكيــة  في أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات، اعترضــت بعــض هيئــات التمويــل الدوليــة مثــل الهيئــة الأمر

للتنميــة الدوليــة )USAID( علــى المنظــور التنمــوي المتُبــع في السياســة الســكانية المصريــة، ورأت أنــه غــر فعــال، 

ومارســت ضغطًــا كبــرًا علــى الحكومــة المصريــة لتوجيههــا نحــو برنامــج مبــاشر للتحكــم في خصوبــة الســكان. 

كــر تمويــل للحكومــة المصريــة لدعــم برامــج التحكــم الســكاني، الــذي  يكيــة للتنميــة الدوليــة أ قدمــت الهيئــة الأمر

بــدأ ســنة 1977. بــن عامــي 1977-1983 قدمــت الهيئــة 87 مليــون دولار أمريــي ووعــدت بتمويــل إضــافي قــدره 

يكيــة للتنميــة الدوليــة بقطــع الدعــم عــن الحكومــة  يــي ســنة 1985. هــددت الهيئــة الأمر 20 مليــون دولار أمر

المصريــة إذا لم تســتجب الأخــرة لــروط الهيئــة، عشــية توقيــع عقــد التجديــد ســنة 1983، وبالفعــل قبلــت 

الحكومــة المصريــة بــروط الهيئــة، الــي اعتمــدت أول خطواتهــا إجــراء مســحًا ممــولً مــن الجهــة المانحــة حــول 

انتشــار اســتخدام وســائل منــع الحمــل. وأفــادت نتائجــه بـ»محدوديــة اســتخدامها97«. وفي ســنة 1985، اقترحــت 

يكيــة للتنميــة الدوليــة إنشــاء المجلــس الوطــي للســكان، ومــن خلالــه قدمــت خطــة ســكانية جديــدة  الهيئــة الأمر

تعمــل علــى التوســع في تقديــم خدمــات تنظيــم الأسرة في القطاعــن الحكومــي والخــاص، وتعتمــد علــى خطــاب 

حــق الأزواج في »الاختيــار الحــر« في تحديــد عــدد أطفالهــم والفــروق الزمنيــة في مــا بينهــم، وبالرغــم مــن أن المســح 

قــدم انخفــاض معــدل الخصوبــة في مــر مــن 6.6 في أواخــر الســتينيات إلى 3.9 في أوائــل التســعينيات، رأت 

ــة وانصياعهــا للأهــداف  ــة مــا زال شــديد الارتفــاع. وفي إطــار تعــاون الحكومــة المصري الهيئــة أن معــدل الخصوب

يكيــة للتنميــة الدوليــة، قدمــت الهيئــة تمويــاً قــدره 102 مليــون دولار لقطــاع  الســكانية الــي حددتهــا الهيئــة الأمر

الســكان في مــر بــن عامــي 981988-1983.

اســتهدفت برامــج تنظيــم الأسرة النســاء بإتاحــة وســائل منــع الحمــل الأنثويــة فقــط. كانــت حبــوب منــع الحمــل 

هــي الوســيلة الأكــر اســتخدامًا بــن النســاء المصريــات حــى منتصــف الثمانينيــات، لكــن أفــادت أبحــاث منظمــات 

يكيــة للتنميــة الدوليــة أن النســاء المصريــات لا يســتخدمن حبــوب منــع  المجتمــع المــدني تحــت إشراف الهيئــة الأمر

الحمــل وفقًــا لتعليمــات القائمــن علــى عيــادات تنظيــم الأسرة، فبعــض النســاء تنقطــع عــن اتخــاذ الحبــوب 

بســبب آثارهــا الجانبيــة عليهــن. فيتوقفــن عــن اتخاذهــا إذا كــن غــر ناشــطات جنســيًا أو إذا تغيــب أزواجهــن، 

ويتأثــر التزامهــن بالتعليمــات بالمعرفــة غــر الدقيقــة الــي يشــاركها المحيطــن مــن العائلــة والأصدقــاء. وبنــاءً علــى 

Kamran Asdar Ali, “Planning the Family in Egypt: New Bodies, New Selves”, The American Univer�  97٧

sity in Cairo Press, 2002, PP.32-35
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ذلــك، رأت الهيئــة أن النســاء المصريــات »غــر مســئولات« في اســتخدامهن لوســائل منــع الحمــل ممــا يعيــق 

كــر »فاعليــة«  تحقيــق أهــداف التحكــم الســكاني المرجــوة، وبنــاءً علــى ذلــك بــدأت الهيئــة في تقديــم في وســائل أ

مثــل اللوالــب الــي تســتمر فاعليتهــا لمــدة ثمانيــة أعــوام ولا يمكــن للمســتخدمة إزالتهــا بنفســها دون بعــض 

المخاطــر الصحيــة. ففــي أواخــر الثمانينيــات، أتاحــت عيــادات وزارة الصحــة للوالــب الــي كانــت تــأتي بدعم كبير من 

 Depo-provera injection( جــت لهــا، بينمــا أدخلــت أســاليب الحقــن يكيــة للتنميــة الدوليــة وروَّ الهيئــة الأمر

and Norplant injection( الــي اســتهدفت بشــكل أســاسي النســاء الفقــرات مــن القــرى المصريــة، وكانــت 

يكيــة للتنميــة الدوليــة99.   مدعومــة أيضًــا مــن الهيئــة الأمر

مــن منطلــق أن رفــع الدعــم عــن الســلع والخدمــات الأساســية ســيجعل تكلفــة الإنجــاب عاليــة، ممــا ســيدفع 

بــالأزواج لتقليــل عــدد أطفالهــم بـ»إرادتهــم الحــرة«، أجــرت هيئــات التنميــة الدوليــة الحكومــة المصريــة علــى 

ــة، وهــي  يجي ــر اقتصادهــا وخصخصــة القطــاع العــام وتبــي خطــط رفــع الدعــم التدر ي تبــي سياســات لتحر

التحكــم  لتنفيــذ سياســات  الحمــل  منــع  لتوفــر وســائل  كبــرًا  ماديًــا  الــي قدمــت دعمًــا  نفســها  الهيئــات 

الســكاني في مــر100.

ية والخطابات حول الجسد والأسرة الحركة النسوية المصر

عــادةً مــا تُوثــق بــوادر الحركــة النســوية المصريــة مــع بدايــة حركــة الاســتقلال الوطــي في بدايــات القــرن العشريــن101، 

لكــن في الحقيقــة كان للنســاء وجــودًا قويًــا في التحــركات الشــعبية المقاومــة للاحتــال العثمــاني ومــا قبلــه، وكانــت 

99 المصدر السابق
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ع جوديث تاكر هذا لتركيز الكتابات التي توثق انخراط النساء في السياسة على أنماط العمل السياسي الرسمي، أي العمل 
ِ
101  تُرج

السياسي الذي يُمارس في إطار الأحزاب السياسية أو من خلال تقلد منصب معين، أو من خلال حركات المقاومة السياسية المؤدلجة 
والمنظمة، وفي الشرق الأوسط تحديدًا، تركز الكتابات على بحث دور النساء في إطار حركات الاستقلال الوطني المختلفة في المنطقة. 

وتؤكد أهمية رؤية الطريقة التي انخرطت بها النساء في السياسة الرسمية المصممة التي يهيمن عليها الرجال تمامًا، ولكنها تعقب 
قائلة إن التركيز الحصري على الإطار السياسي الرسمي ينتهي بنا إلى التركيز على بضع فاعلات تاريخيات، اللاتي تسميهن »النساء 

الأحق« )the women worthies(، وتستطرد أننا إذا ركزنا فقط على أولئك النساء دونًا عن غيرهن، فإننا بذلك نهمل بُعدًا شديد 
الأهمية في أنشطة النساء السياسية، فالنساء على مدار التاريخ قد انخرطن في الحركات الشعبية غير الرسمية، والعفوية في أغلب 
الأحيان، التي عادةً  ما تكون ردًا على أفعال قمعية ترتكبها الطبقة الحاكمة أو سلطة الدولة. وتوضح أن حجم انخراط النساء في 
السياسة يرتبط ارتباطًا مباشًرا بالتحول من نمط العمل السياسي غير الرسمي إلى الرسمي. فعلى سبيل المثال، كان وجود النساء 
في المظاهرات الشعبية في الحقول والشوارع  مرئيًا وبارزًا في بدايات القرن التاسع عشر،  وبدأ هذا الوجود في الانحسار والتوجه إلى 

هوامش الحياة السياسية في أواخر القرن مع بداية ظهور أشكال العمل السياسي الرسمي )على يد النخبة الوطنية(.

 Judith E. Tucker, “Women and the State in 19th Century Egypt: Insurrectionary women”. MERIP 
Middle East Report, No. 138, Women and Politics in the Middle East, Jan.- Feb.1986, pp.9-10
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أجســادهن محــاً لفــرض التقويــم وســيطرة الدولــة. وكان المجــال الخــاص المتُمثــل في الأسرة مجــالً للتفــاوض 

يفيــات،  والمقاومــة مــن خــال اللجــوء للمحاكــم المحليــة، حيــثُ كانــت النســاء مــن جميــع الطبقــات، المدنيــات والر

تتقــدم للمحاكــم المحليــة لعــرض قضاياهــن. كانــت نســاء الطبقــات العُليــا يوكلــن شــخصًا للترافــع عنهــن، بينمــا 

يــف يتقدمــن بأنفســهن ويحكــن تجاربهــن المرتبطــة بعملهــن والمرتبطــة  كانــت النســاء الفقــرات مــن المــدن والر

أيضًــا بحيواتهــن الشــخصية مثــل قضايــا الطــاق والتملــك102.

في مطلــع القــرن العشريــن، بــدأت الحركــة النســوية )الرســمية( في التشــكيل  وكانــت جــزءًا مــن الحركــة الوطنيــة 

المصريــة، تصــورت الكثــر مــن النســاء المنخرطــات في الحركــة آنــذاك  أن حركــة التحــرر الوطــي ســتضمن لهــن بعض 

مــن الحقــوق الــي طالــن بهــا قبيــل الاســتقلال، لكــن بعدمــا تمكــن الوفــد مــن الســلطة وبــدأت كتابــة الدســتور 

اكتشــفت النســاء المنخرطــات في الحركــة حينهــا أن مطالبهــن لم تُضمــن في الدســتور، ومــن ثــم أسُــس الاتحــاد 

النســائي المــري بحلــول عــام 1923 ليكــون منــرًا تســتطيع نســاء الطبقــات الوســطى والعليــا رفــع مطالبهــن مــن 

خلالــه103. رفــع الاتحــاد النســائي المــري مطالــب سياســية ونســوية واقتصاديــة مرتبطــة بوضــع النســاء، وكانــت 

ــه يناقشــن تلــك المطالــب في إطــار الخطــاب الوطــي المهيمــن حينهــا، بمعــى آخــر، كانــت حُجــة الاتحــاد  عضوات

ترتكــز علــى تحســن أوضــاع النســاء مــن أجــل تحســن أوضــاع الوطــن أو الأمــة، بمــا أنهــن المربيــات الأساســيات. 

وهــو خطــاب يســتند بالأســاس إلى قــر أعمــال التربيــة والتنشــئة علــى النســاء ويتخــذ مــن أدوارهــن الإنجابيــة 

مركــزًا لــه. حــرص الاتحــاد أيضًــا علــى عــدم اتخــاذ مواقــف خلافيــة في مــا يتعلــق بالدولــة والديــن، ورفــع مطالــب 

متعلقــة بتحســن أوضــاع النســاء في الأسرة مــن خــال تشريــع قانــون للأحــوال الشــخصية يمنــع تعــدد الزوجــات 

للرجــال، ولا يعــرف بالطــاق الشــفهي، ويمنــح النســاء الحــق في حضانــة أطفالهــن بعــد الطــاق، ويلغــي  بيــت 

الطاعــة، ويحــدد الحــد الأدنى لــزواج الإنــاث. تضمنــت المطالــب أيضًــا إصلاحــات متعلقــة بتوفــر مســاحة تمكــن 

النســاء مــن الطبقــات الوســطى والعليــا مــن الخــروج  مــن المجــال الخــاص، وتمهــد بيئــة لوجودهــن في المجــال 

العــام، فتمحــورت المطالــب حــول توفــر فــرص تعليــم وعمــل للنســاء بالتســاوي مــع الرجــال، وإعطــاء النســاء 

حقوقهــن السياســية الكاملــة مثــل الحــق في التصويــت104.

Judith E. Tucker, “Problems in The Historiography of Women In the Middle East: The case of Nine�  1022

 teenth Century Egypt”, Cambridge University Press,  International Journal of Middle East Studies,
Vol. 15, No. 3 (Aug., 1983), pp. 332
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ــب النســوية الأولى، ولم يكــن هــدف النســويات  ــة والجنســية محــاً للمطال لم يكــن الجســد أو الحقــوق الإنجابي

نقــد السياســات الســكانية، بــل أســهمن في إنفاذهــا عــر دفعهــا مــن خــال قنــوات التنظيــم الأولى الــي انخرطــن 

يًــا في عمليــة تحديث الأمهــات الفقيرات،  فيهــا، مثــل الجمعيــات الخيريــة الــي -كمــا أشرنــا ســابقًا- أدت دورًا محور

وتســييد أنماط أمومة نســاء الطبقات الوســطى والعليا، والنظر إلى النســاء الفقيرات باعتبارهن المســئول الأول 

ــر بالســلب في الإنتــاج، وذلــك بســبب فقرهــن وعــدم وعيهــن  عــن النســب العاليــة لوفيــات الأطفــال، ممــا يؤث

بقواعــد النظافــة الشــخصية الســليمة. بمعــى آخــر، أســهمت الموجــة الأولى مــن الحركــة النســوية في ترســيخ فكــرة 

يــع غــر العــادل للــروة والأمــاك،  أن التضخــم الســكاني هــو الســبب الأســاسي للفقــر، محيــدة بذلــك النظــر إلى التوز

وأن النســاء الفقــرات هــن الســبب الأســاسي في مــوت أطفالهــن واســتدامة الفقــر والمــرض لأن إنجابيتهــن تورثهما. 

ولعــل تعامــل الحركــة النســوية الرســمية/الليبرالية مــع موضــوع العمــل بالجنــس عقب الاســتقلال الوطني يوضح 

لنــا الإطــار الــذي نظــرت مــن خلالــه هــذه الفئــة مــن النساء/النســويات إلى أجســاد النســاء الأقــل امتيــازًا، وكيــف 

أســهمن في وضــع أطــر وضوابــط علــى الســلوك الأخــاقي والجنــي للنســاء بالحملــة الــي نظمنهــا مــن أجــل إلغــاء 

تقنــن العمــل بالجنــس، وكيــف رســخن لــدور الدولــة الوطنيــة في تقويــم أجســاد النســاء وذواتهــن. 

عملــت النســويات علــى رفــع مطالــب متعلقــة بالمســاواة بــن النســاء والرجــال في المجتمــع المــري، لكنهــن 

ــة، ممــا كان يضعهــن في  ــات الغربي ــة يهيمــن عليهــا الخطاب ــة نســوية عالمي في الوقــت نفســه كــن جــزءًا مــن حرك

ية وتمــز لمصلحــة  موقــع مهمــش داخلهــا باعتبارهــن الممثــات الوحيــدات لدولــة تســودها قوانــن اســتعمار

الأجانــب مــن البيــض )Capitulary laws(105. عملــت النســويات المصريــات، وعلــى رأســهن هــدى شــعراوي 

وســزا نــرواي، علــى تشــكيل جبهــة وطنيــة مناهضــة للعمــل بالجنــس التجــاري بالتحالــف مــع المؤسســات 

القــادرة علــى تعبئــة الــرأي العــام المــري مثــل الأزهــر. جــاءت هــذه الحملــة في إطــار حملــة أوســع مــن أجــل إلغــاء 

ية الــي تمــز لمصلحــة الأجانــب في مــر. وفي إطــار مؤتمــر المكتــب الــدولي لمناهضــة الإتجــار  القوانــن الاســتعمار

 International Bureau for the Suppression of the Traffic in Women and( بالنســاء والأطفال

Children IBS(، الــذي أقيــم ســنة 1924، نــددت هــدى شــعراوي بالــدور الــذي تؤديــه القوانــن التمييزيــة 

لمصلحــة الأجانــب في تقنــن »الرذيلــة المنظمــة«، إذ كانــت المنظمــات الدوليــة مثــل الـــ IBS وغيرهــا تُقــدِم خدمــات 

رعايــة، و»إصــاح أخــاقي«، وملاجــئ للعامــات بالجنــس التجــاري مــن الأوروبيــات في مــر. وطالبــت هــدى 

Francesca Biancani, “Sex work in Colonial Cairo, 1882-1952”, A thesis submitted to the Depart�  1055

 ment of Government of the London School of Economics and Political Science for the Degree of
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ية بــأن تتنــازل عــن ســلطتها وتســمح للســلطات المحليــة بإغــاق  شــعراوي في هــذا المؤتمــر الســلطات الاســتعمار

ــراوي في مؤتمــر التحالــف الــدولي لحــق  أماكــن العمــل بالجنــس الــي يديرهــا أجانــب، وبالمثــل طالبــت ســزا ن

يــس ســنة 1924، بإعطــاء الســلطات المصريــة صلاحيــة قانونيــة علــى  النســاء في التصويــت، الــذي أقُيــم في بار

مواطنيهــا مــن أجــل تســهيل محاكمــة أصحــاب بيــوت الدعــارة مــن الأجانــب. في ســنة 1929، في مؤتمــر التحالــف 

الــدولي لحــق النســاء في التصويــت، الــذي أقيــم في برلــن حينهــا، صــدر قــرارًا ينــص علــى وجــوب تمهيــد ســلطات 

يــق للســلطات المصريــة مــن أجــل الســيطرة علــى الأخــاق والصحــة العامــة106. الاســتعمار الطر

وقعــت هــدى شــعراوي علــى التوصيــات الــي قدمتهــا إحــدى عضــوات رابطــة اليقظــة الوطنيــة البريطانيــة 

للمكتــب الــدولي لمناهضــة الإتجــار بالنســاء والأطفــال )IBS(، ســنة 1930، الــي نصــت علــى ضرورة تشريــع قانــون 

لإلغــاء جميــع المنــازل المرُخصــة للعمــل بالجنــس التجــاري، ووقــف تســجيل العامــات بالجنــس، ووقــف الكشــف 

الصحــي عليهــن، وإصــاح قانــون العقوبــات كي يتضمــن عقوبــة شــديدة علــى الطــرف الثالــث، أيًــا كان جنســه، 

يــن، وتشريــع قانــون لحمايــة المــارة في الشــارع مــن ملاحقــة )العامــات بالجنــس(،  لاســتغلاله عــدم أخلاقيــة الآخر

يــز ثقافــة  يــم المثليــة الجنســية. فيمــا تضمنــت توصياتهــا العمــل علــى ثلاثــة محــاور تعليميــة، أولهــا تعز وتجر

الصحــة الاجتماعيــة )Social Hygiene( ونــر معايــر أخلاقيــة لا تفــرق بــن النســاء والرجــال؛ وثانيهــا التوعيــة 

بالمســئولية الاجتماعيــة والحاجــة إلى العمــل علــى عــاج فعــال للأمــراض المنقولــة جنســيًا بالتــوازي مــع محــاضرات 

للتوعيــة بهــذه الأمــراض؛ وثالثهــا التوعيــة بالحاجــة إلى العمــل الإصلاحي/العلاجــي )علــى المســتوى الاجتماعــي 

ــراوي إلى  والأخــاقي وعلــى مســتوى الصحــة العامــة( )remedial work(، وفي الإطــار نفســه، أشــارت ســزا ن

ية الــي تمــز لمصلحــة الأجانــب، لم تُحَــل بعــد ممــا يجــرد أي جهــود منظمــة مــن  أن مشــكلة القوانــن الاســتعمار

الدولــة لمناهضــة العمــل بالجنــس وإلغائــه مــن معناهــا107. 

ية الــي تمــز لمصلحــة الأجانــب، مــع تحديــد فــرة انتقاليــة مدتهــا  في ســنة 1937، ألُغيــت القوانــن الاســتعمار

12 ســنة، لكــن لم تتخــذ الحكومــة المصريــة أو الســلطات السياســية أو الشرطــة إجــراءات صارمــة مــن أجــل 

إلغــاء تقنــن العمــل بالجنــس، ممــا أحبــط بشــدة النســويات المصريــات ودفعهــن للتنســيق مــع النشــطاء 

البريطانيــن المناصريــن لإلغــاء الدعــارة. فعندمــا طُرحــت فكــرة تنظيــم مؤتمــر المكتــب الــدولي لمناهضــة الإتجــار 

بالنســاء والأطفــال )IBS( ســنة 1939 في مــر، تحمســت النســويات المصريــات لذلــك كثــرًا، لكــن لم يُقــام 
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المؤتمــر بســبب تدهــور الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. وفي النهايــة، أغلقــت 

المنــازل العمــل بالجنــس التجــاري بموجــب قــرار عســكري ســنة 1949، وســنة 1953 جُــرِّم العمــل بالجنــس في 

إطــار الإجــراءات الإصلاحيــة الناصريــة108.

ســعت الحركــة النســوية لتحســن وضــع النســاء في الأسرة الحديثــة والنوويــة، برفــع مطالــب مرتبطــة بقانــون 

الأحــوال الشــخصية، الــذي كان ومــا زال محــاً للــزاع الدائــم بــن القــوى الاجتماعيــة والسياســية المختلفــة، ومــع 

أن النســويات طالــن بمنــع تعــدد الزوجــات في هــذا القانــون، فقــد جــاء قانــون الأحــوال الشــخصية لســنة 1929 

يــادة الســكانية109.  مقــرًا بحــق الــزوج في التعــدد، وذلــك لأن بعــض الكتــاب  رأوا حينهــا أن مــر بحاجــة إلى الز

وبالرغــم مــن صــدور قــرار إداري ســنة 1967 بمنــع اســتخدام الشرطــة لإرجــاع الزوجــة لمــزل الــزوج110، فــإن »بيــت 

الطاعــة« مــا زال موجــودًا في قانــون الأحــوال الشــخصية المــري. وبينمــا أحدثــت التغيــرات الهيكليــة الــي جاءت 

نتيجــة للإجــراءات الإصلاحيــة في العهــد النــاصري، تزايــدًا في القبــول الاجتماعــي لوجــود النســاء في الحــز العــام 

وانخراطهــن بنســب كبــرة في التعليــم والعمــل، فــإن تلــك التغيــرات لم تفــكك العلاقــات داخــل الأسرة مــن 

الناحيــة القانونيــة أو الاجتماعيــة أو تمســها. 

لم يكــن هنــاك مجــال للتنظيــم النســوي، شــأنه شــأن أي تنظيــم ســياسي آخــر، في فــرة جمــال عبــد النــاصر. وعقب 

تــولي أنــور الســادات الســلطة، لم يكــن هنــاك مجــال للتنظيــم الســياسي المســتقل ســوى للإخــوان المســلمين، ومــع 

ية  ذلــك، اهتــم نظــام أنــور الســادات بحشــد النســاء مــن خــال تنظيمــات جديــدة، إذ أعطــى تعليمــات للســكرتار

العامــة للحــزب العــربي الاشــراكي )الحــزب الوحيــد حينهــا( بإنشــاء منظمــات للشــباب والنســاء منفصلــة عنــه، 

لكنــه عــارض وجــود أي منظمــات نســوية مســتقلة تحمــل أجندتهــا الخاصــة في عهــده111، بــل ومنعهــا. وفي إطــار 

»عقــد النســاء« الــذي أطلقتــه الأمــم المتحــدة بدايــةً مــن 1975، أنشــأ النظــام المــري منظمــة نســائية مصريــة 

كــر كجــزء مــن إعــادة التنظيــم الســياسي للحــزب العــربي الاشــراكي، فيمــا أنشــأ »اللجنــة الوطنيــة للنســاء«،  أ
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الــي ضمــت كل النســاء الــاتي يتخــذن مواقــع قياديــة في الهيئــة التنفيذيــة للحــزب112. وفي هــذا الوقــت، هيمنــت 

الســيدة الأولى جيهــان الســادات علــى الخطابــات المرتبطــة بحقــوق النســاء، وعلــى الناحيــة الأخــرى، كان أي 

صــوت نسوي/نســائي مســتقل يُقمــع، وهــذا مــا حــدث مــع نــوال الســعداوي، الــي تُعتــر مــن أوائــل النســويات 

الــاتي ناقشــن موضوعــات لهــا علاقــة بجنســانية النســاء وبالختــان وبموقــع النســاء داخــل الأسرة المصريــة مــن 

حيــث ممارســة العنــف والســيطرة علــى أجســاد النســاء. 

أعلنــت جيهــان الســادات في المؤتمــر الــدولي الأول للنســاء الــذي أقيــم في المكســيك أن دور المنظمــة النســائية 

التابعــة للحــزب العــربي الاشــراكي واللجنــة الوطنيــة للنســاء هــو إنهــاء التميــز التشريعــي في مــا يتعلــق بالعلاقــات 

الواقــع، اهتمــت المنظمتــن بموضوعــات تنظيــم الأسرة وبرامــج رعايــة  النســاء. وفي  داخــل الأسرة وبموقــع 

الأمومــة والطفولــة وتعليــم الإنــاث، ولم تتعــرض لأي مــن الموضوعــات الخلافيــة المرتبطــة برؤيــة الإســام الســياسي 

لموضــوع اســتخدام النســاء لوســائل منــع الحمــل، أو بإحــداث أي تغيــر تشريعــي هيكلــي في قانــون الأحــوال 

الشــخصية حينهــا113.

يــر الشــئون الدينيــة في مــر ســنة 1976، بــدأت القطيعــة مــا بــن نظــام أنــور الســادات  لكــن عقــب اغتيــال وز

والإخــوان المســلمين، وظهــرت رغبــة الدولــة في تميــز نفســها اجتماعيًــا ودوليًا عن الإســاميين ببنــاء جبهة معارضة 

للإســام الســياسي مــن الرجــال والنســاء، وفي العــام نفســه، بــدأت جيهــان الســادات في إطــاق حملــة لتعديــل 

قانــون الأحــوال الشــخصية في مــا يتعلــق بقضايــا الــزواج المتعــدد للرجــال والطــاق وحضانــة الأطفــال. جــاء هــذا 

في إطــار طلــب نظــام أنــور الســادات للدعــم الســياسي والاقتصــادي الــدولي خاصــةً مــن الأمــم المتحــدة، ومــن ثــم 

جــاءت هــذه التعديــات لتحســن وضــع النظــام دوليًــا114، لكــن اســتطاع الإســاميون  حشــد الــرأي العــام المــري 

ضــد تعديــات قانــون الأحــوال الشــخصية بالترويــج لأن جيهــان الســادات والنساء/النســويات الــاتي يدعمــن تلك 

التعديــات يحاولــن تقليــد النســاء الغربيــات، وأنهــن قــد انفصلــن عــن النســاء المســلمات العاديــات الــاتي أدركــن 

حكمة الإســام خلف التقســيم الجندري وتوزيع الأدوار داخل الأسرة، وجادلوا بأن هذه التعديلات ســتتحكم في 

حــق الرجــل في الــزواج الثــاني ممــا يتعــارض مــع الشريعــة الإســامية ويتمــاشى مــع العلمانيــن المناهضــن للشريعــة 

والحكــم الإســامي، وكمــا تقــول ميرفــت حاتــم، فقــد لعــب الإســاميون علــى وتــر الرجولــة بالإشــارة لأوجــه تهديــد 
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احتــكار الرجــال للســلطة في القضايــا المتعلقــة بالــزواج والطــاق أثنــاء حملتهم ضد التعديلات. وفي عــام 1979، صدر 

قــرار رئــاسي بتعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية، وهــو مــا وضــع النســويات الــاتي ينتمــن للحركــة الديمقراطيــة في 

ضَــت بطريقــة غــر ديمقراطيــة، بقــرار رئــاسي وفي فــرة حــل مجلــس الشــعب، وفي 
ِ
موقــف حــرج، لأن التعديــات فُر

الوقــت نفســه، كانــت تلــك التعديــات تحمــل تعديــاً إيجابيًــا لمصلحــة النســاء نســبيًا115.

بعــد اغتيــال الســادات، وتــولي حســي مبــارك للســلطة، قمعــت الدولــة كل أشــكال المعارضــة السياســية، في 

يــع الســلطة كجــزء مــن عمليــة  أوائــل ثمانينيــات القــرن العشريــن، فتنامــى الوعــي في دوائــر الســلطة بــرورة توز

يــر الســياسي، وأدت تحــركات الإســاميين في القاهــرة وصعيــد مــر إلى ســماح الدولــة لهــم بالعمــل مــن  التحر

داخــل مؤسســات الدولــة لاحتوائهــم. ففــي انتخابــات 1984، تحالــف الإســاميون مــع حــزب الوفــد الجديــد، وفي 

انتخابــات 1987 تحالفــوا مــع حــزب العمــل. وعــر هذيــن التحالفــن اســتطاع الإخــوان المســلمون أن يكونــوا جــزءًا 

مــن المعارضــة داخــل مجلــس الشــعب، ممــا ضاعــف النزعــة الأبويــة للتشريعــات الصــادرة عــن مجلــس الشــعب 

ية تعديــات  ية العليــا بعــدم دســتور في مــا يتعلــق بالمســائل الاجتماعيــة116. ســنة 1985، حكمــت المحكمــة الدســتور

 إجرائهــا في إطــار لم يوجــد فيــه مجلــس 
ِ
قانــون الأحــوال الشــخصية، لأنهــا لم تكــن تعديــات طارئــة ولم تســتدع

يــر قانــون جديــد  شــعب. في الوقــت ذاتــه، تشــكلت لجنــة لحمايــة حقــوق النســاء والأسرة للحشــد مــن أجــل تمر

يــادة التوتــرات مــا بــن النســاء/ يتجــاوب مــع الاحتياجــات الاجتماعيــة الــي طرحتهــا تعديــات 1979، وتجنبًــا لز

النســويات والإســاميين قدمــت الدولــة تعديــات جديــدة للقانــون لمجلــس الشــعب،  وجــرى إقــراره في 2 يوليــو 

ــرأة« الــذي أطلقتــه الأمــم المتحــدة، إذ  1985. 117  جــاء هــذا في إطــار موقــف الدولــة الضعيــف في نهايــة »عقــد الم

تراجعــت عــن تعديــات تشريعيــة منحــت النســاء مكتســبات جديــدة، ومــن ثــم كان علــى الدولــة معالجــة الموقــف 

لتقليــل الإحــراج في المجتمــع الــدولي118.

في نفــس الإطــار، ســعى حســي مبــارك للحصــول علــى الدعــم الــدولي، فوقعــت مــر علــى اتفاقيــة الســيداو 

ســنة 1982،  ومــن ثــم أعلنــت مــر التزامهــا بمكافحــة أشــكال التميــز ضــد النســاء، وفي الوقــت نفســه ســاعدت 

التعديــات في قانــون تنظيــم الجمعيــات علــى إتاحــة فرصــة فتــح منظمــات مجتمــع مــدني معنيــة بحقــوق الإنســان 
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وحقــوق النســاء119، وبالفعــل أنشــئت مراكــز كثــرة مــن ضمنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحــر، مركــز دراســات المــرأة 

الجديــدة الــذي اســتمرت عضواتــه في الاجتمــاع إســبوعيًا لمــدة عامــن منــذ 1984 وحــى 1986، لقــراءة ومناقشــة 

الأدبيــات النســوية العربيــة والعالميــة حــى قــررن إنشــاء إصــدارة يكتــن فيهــا عــن موضوعــات مرتبطــة بأوضــاع 

النســاء في مناحــي الحيــاة المختلفــة، تقــول هالــة شــكر الله، وهــي إحــدى مؤسســات المــرأة الجديــدة، إنــه مــن خــال 

قرائاتهــن قــد أدركــن أن النســاء كــن جــزءًا مــن حــركات التغيــر الاجتماعــي تاريخيًــا، لكــن عندما كانت هــذه الحركات 

تتمكــن مــن تحقيــق أهدافهــا، كانــت النســاء يتعرضــن للتهميــش وتجاهــل مطالبهــن ودفعهــن للعــودة إلى المــزل، 

ولهــذا اســتنتجت مجموعــة المــرأة الجديــدة ضرورة أن يكــون هنــاك حركــة نســائية متمثلــة في التنظيمــات النســائية 

المختلفــة حــى تســتطيع النســاء فــرض قضاياهــن علــى المجتمــع وعلــى الحــركات الاجتماعيــة الأخــرى. تأسســت 

المجموعــة بشــكل رســمي ســنة 1991، 120 وكانــت أغلــب عضواتهــا مــن النســاء المنخرطــات في الحركــة الطلابيــة 

اليســارية في الســبعينيات. 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية )القاهرة 94(

 The UN Economic and Social( ســنة 1989، قــرر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة

يــن الــذي  Council ECOSOC( إقامــة المؤتمــر الــدولي الثالــث للتنميــة والســكان، ليكــون اللاحــق علــى المؤتمر

أقيمــا في بوخارســت ســنة 1974 وفي المكســيك ســنة 1984.121 ســنة 1990، عــن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة 

 )UNFPA( الدكتــورة نفيــس صــادق الــي كانــت المديــرة التنفيذيــة لصنــدوق الأمــم المتحــدة للأنشــطة الســكانية

 Population( وإدارة الســكان UNFPAلتكــون الأمينــة العامــة للمؤتمــر الــدولي للتنميــة والســكان، تعاونــت الـــ

Division( التابعــة للأمــم المتحــدة خــال عمليــات التحضــر للمؤتمــر مــن أجــل تنســيق المهــام اللوجســتية 

شــملت  القاهــرة122.  في  ســيُناقش  الــذي  العمــل  لبرنامــج  نهائيــة  مســودة  كتابــة  بهــدف  وذلــك  يــة،  والإدار

ــد مســتديرة واجتماعــات  ــورك، يتخللهــا موائ ــة في نيوي ي ــة مركز ــة اجتماعــات تحضيري التحضــرات للمؤتمــر ثلاث

 Hala kamal, “A Century Of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the Egyptian Feminist  119

Movment”, Gender and Race Matter: Global Prespectives on Being a Woman, Aug., 2016, PP. 11-12

 Neamat Guenena; Nadia Wassef, “Unfulfilled Promises: Women’s rights in Egypt”, Population  120

Council West Asia and North Africa Office, 1999, PP. 58-60
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العــام  تحضيريــة إقليميــة ووطنيــة ومحليــة. في الاجتمــاع التحضــري الأول، في مــارس 1991، أقــر الموضــوع 

 Population, Sustained( »المسُــتدامة الدائــم والتنميــة  ليكــون »الســكان والنمــو الاقتصــادي  للمؤتمــر 

والـــ  للمؤتمــر  التحضيريــة  اللجنــة  قــررت   ،123)Economic Growth and Sustainable Development

ECOSOC ســتة موضوعــات فرعيــة للمؤتمــر، واقترحــت تنظيــم اجتماعــات مــع خــراء ومتخصصــن في كل 

موضــوع فرعــي للخــروج بأســاس علمــي تقــوم عليــه اقتراحــات المؤتمــر. كانــت الموضوعــات الســتة الفرعيــة: )1( 

الســكان والبيئة والتنمية )2( السياســات والبرامج الســكانية )3( الســكان والنســاء )4( تنظيم الأسرة والصحة 

ــع الســكاني والهجــرة. أقُيمــت خمســة مــن  ي ورفــاه الأسرة )5( النمــو الســكاني والتركيبــة الديمغرافيــة )6( التوز

هــذه الاجتماعــات في 1992، وأقيــم الأخــر في ينايــر 1993. 124 بالإضافــة لذلــك، قُبــل طلــب مــر لاســتضافة 

المؤتمــر وبالرغــم مــن الاعتراضــات الكبــرة الــي جائــت مــن جانــب الإســاميين في فــرة مــا قبــل المؤتمر علــى إقامته 

في مــر، ضمنــت الحكومــة المصريــة للأمــم المتحــدة أن المؤتمــر ســينعقد في موعــده ومكانــه كمــا كان مخططًــا 

لــه125. وفي الفــرة مــا بــن أغســطس 1992 و مايــو 1993، أقيمــت خمســة مؤتمــرات إقليميــة للســكان مــن أجــل 

مراجعــة الخــرات في مــا يتعلــق بالسياســات الســكانية واقــراح آليــات عمــل للمســتقبل126. وفي مايــو 1993، 

أقُيــم الاجتمــاع التحضــري الثــاني للمؤتمــر، بحضــور ممثلــي عــن 154 دولــة ونحــو 400 مــن ممثلــي المنظمــات 

غــر الحكوميــة، واتفقــوا علــى هيــكل لمســودة برنامــج عمــل مؤتمــر القاهــرة، الــذي بُــي علــى إطــار نظــري قدمتــه 

الدكتــورة نفيــس صــادق ويمثــل مخرجــات المؤتمــرات الإقليميــة والاجتماعات مع الخــراء والمتخصصين.  تناولت 

 Sustainable( موضوعاتــه ثلاثــة محــاور أساســية؛ أولهــا عــدم الفصــل مــا بــن الســكان والتنميــة المسُــتدامة

يــة؛ وثالثهــا أهميــة تلبيــة احتياجــات الصحــة  Development(؛ وثانيهــا الاحتيــاج للعدالــة والمســاواة الجندر

الإنجابيــة لــكل الشــعوب، بمــا يتضمــن تنظيــم الأسرة127. وفي اجتمــاع لاحــق علــى الاجتمــاع التحضــري الثــاني، 

قالــت دكتــورة نفيــس صــادق إن الهــدف الأســاسي للاجتمــاع التحضــري الثالــث ســيكون التفــاوض والاتفــاق 

علــى صياغــة شــبه نهائيــة لــكل أقســام مســودة برنامــج عمــل القاهــرة 94، والعمــل علــى تــرك أقــل قــدر ممكــن 

123  المصدر السابق  
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مــن نقــاط عــدم التوافــق للمؤتمــر نفســه، وأضافــت أن اقتراحــات ممثلــي الحكومــات والمنظمــات غــر الحكوميــة 

والخمســة مؤتمــرات الإقليميــة والســتة اجتماعــات مــع الخــراء والمتخصصــن ومخرجــات اجتماعــات الكثــر مــن 

كــر عــدد مــن  المنظمــات غــر الحكوميــة قــد أخُِــذت في الاعتبــار أثنــاء إعــداد المســودة المبدئيــة لبرنامــج العمــل، وأن أ

ــر الأدوار  ــة وتمكــن النســاء وتغي ي ــة الجندر التعليقــات جــاء مــن المجموعــات النســوية وكانــت مرتبطــة بالعدال

يــة التقليديــة للنســاء والرجــال128. الجندر

وفي اجتماعهــا الثالــث عــر، في الفــرة مــا بــن 17 ينايــر حــى 4 فبرايــر 1994، قدمــت لجنــة القضــاء علــى التميــز 

ضــد النســاء )الســيداو(، وشُــكِلَت مجموعــة عمــل لعــرض مخرجــات مؤتمــر العــالم لحقــوق الإنســان الــذي أقيــم 

يــر مجموعــة العمــل التابعــة للســيداو  في فيينــا ســنة 1993، ولتحضــر مقترحــات لمؤتمــر القاهــرة، تضمــن تقر

أنــه علــى مؤتمــر القاهــرة تنــاول الدائــرة المفرغــة مــن أميــة النســاء والفقــر ومعــدلات الخصوبــة والتميــز في 

الأعمــال الرســمية وغــر الرســمية، وأن النســاء هــن أفقــر الفقــراء، وأن القضــاء علــى التميــز الاجتماعــي والثقــافي 

والاقتصــادي والســياسي هــو الأســاس لتحقيــق السياســات الســكانية المرجــوة129.

 )International Women’s Health Conference( في ينايــر 1994، عُقِــد المؤتمــر الــدولي لصحــة النســاء

يــل، بعــد عــدد مــن اجتماعــات النســويات علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة لمناقشــة قضايــا الســكان  في البراز

والصحــة الإنجابيــة الــي عُقــدت علــى مــدار ســنة 1993، كان الهــدف مــن المؤتمــر هــو الوصــول لاســراتيجية في 

مــا يتعلــق بالســكان والصحــة والعدالــة الإنجابيــة في مؤتمــر القاهــرة، حــره نحــو 227 امــرأة مــن 79 بلــد، وقــدم 

البيــان الصــادر عــن المؤتمــر معارضــة قويــة للسياســات الســكانية الــي لا تناقــش حــق النســاء في معيشــة آمنــة 

ــار الحــر المبــي علــى إتاحــة  ــة مــن الفقــر والقمــع، أو السياســات الــي لا تحــرم حــق النســاء في الاختي ي وفي الحر

كــد البيــان أن خدمــات الصحــة الإنجابيــة  معلومــات صحيحــة، وحقهــن في خدمــات رعايــة صحيــة لائقــة. وأ

يجــب أن تكــون متاحــة بجــودة جيــدة وبتكلفــة غــر عاليــة، وأن الإجهــاض يجــب أن يكــون آمــن وقانــوني. وحــث 

الحكومــات علــى إعــادة توجيــه النفقــات العســكرية نحــو البرامــج الاجتماعيــة، وأوصــوا بــأن تنــئ الأمــم المتحــدة 

لجنــة للحقــوق الإنجابيــة للنســاء130. 
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في بيــان صــدر عــن الدكتــورة نفيــس صــادق في عــام 1994 بمناســبة اليــوم العالمــي للنســاء، أعلنــت أن الحقــوق 

والصحــة الإنجابيــة ســتكون أحــد أهــم محــاور المؤتمــر، وأنــه لضمــان حــق النســاء في الصحــة ولتمكينهــن مــن 

حقوقهــن الإنجابيــة ينبغــي وجــود خدمــات صحيــة ذات جــودة جيــدة وتتضمــن بدائــل مختلفــة وآمنــة وفعالــة 

لتنظيــم الأسرة بالتــوازي مــع وجــود تعليــم وإتاحــة معلومــات بخصــوص هــذه البدائــل131. وأضافــت أنــه وفقًــا 

لبعــض الإحصــاءات فهنــاك 40 مليــون حالــة إجهــاض ســنويًا، يحــدث الكثــر منهــا في ظــروف غــر آمنــة، وأن 

الإجهــاض غــر الآمــن يمثــل أحــد العوامــل المهمــة في نســبة الوفيــات المرتفعــة مــن الأمهــات، ومــن ثــم فالإجهــاض 

قضيــة صحيــة وتتطلــب التفاعــل العاجــل معهــا، وأضافــت أن برامــج الصحــة لا بــد أن تلــي احتياجــات النســاء 

في كل مراحــل حيواتهــن، وأن تحــارب الأمــراض المنقولــة جنســيًا مثــل الـــHIV، واســتطردت قائلــة إن تنظيــم 

الأسرة لا يعتمــد فقــط علــى مــدى إتاحــة وســائل منــع الحمــل، فالتجــارب الســابقة أثبتــت أن برامــج تنظيــم 

كــر فاعليــة في الأماكــن الــي تحــاول عمــل تغيــر شــامل في مــا يتعلــق بوضــع النســاء132. الأسرة تعمــل بشــكل أ

للقاهــرة 94  الســاميين  المواطنــن  في محــاضرة نظمتهــا مؤسســة ميثــاق الأرض )Earth Pledge( ولجنــة 

يــث، مستشــار وزارة  )Eminent Citizens Committee for Cairo 94(، في 30 مــارس 1994، قــال تيمــوثي ر

يــة لتحقيــق الأهــداف الســكانية  يكيــة، إن تمكــن النســاء وحقوقهــن ورفاههــن هــي أشــياء مركز الخارجيــة الأمر

وأهــداف التنميــة المســتدامة )sustainable development goals(، وإنهــا مــن أولويــات حكومــة كلينتــون 

يكيــة في فــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة133. جــاء هــذا في إطــار  وتمثــل محــورًا مهمًــا في السياســة الخارجيــة الأمر

يــكا لنفســها باعتبارهــا القــوة العظمــى وحاملــة لــواء الليبراليــة  انهيــار الاتحــاد الســوفيتي ســنة 1989 وتقديــم أمر

في العــالم134، وقــال إنــه أصبــح هنــاك موضوعــات جديــدة ومعقــدة ومتداخلــة في مــا بينهــا تحــل محــل المواجهــات 

العســكرية بــن الــرق والغــرب، وتصبــح بدورهــا هــي المحــددة للأمــن العالمــي )global security(، مــن ضمنهــا 

التدهــور البيــي وعــدم الوصــول لخدمــات صحــة الأمهــات، أو لموانــع الحمــل، أو للإجهــاض الآمــن والأمــراض 

المنقولــة جنســيًا مثــل HIV، وانتهــاكات حقــوق الإنســان، ورأى أن التضخــم الســكاني هــو مركــز هــذه الموضوعات، 
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يــادة السريعــة والمســتمرة في نســب الســكان ســتدمر أي أمــل في تحســن الأوضــاع الاجتماعيــة  وأضــاف أن الز

يــث أن إدارة الولايــات  والاقتصاديــة في الــدول الناميــة )developing world(. ولدعــم هــذه الأجنــدة، أعلــن ر

يــي للأنشــطة الســكانية ســنة 1995. 135 يكيــة ســتوفر نحــو 600 مليــون دولار أمر المتحــدة الأمر

وصلــت تعبئــة منظمــات المجتمــع المــدني والمنظمــات والمجموعــات النســوية أثنــاء التحضــرات لمؤتمــر القاهــرة 

يــل 1994، و حــره 170 مــن ممثلــي الــدول ونحــو 1200  ذروتهــا في الاجتمــاع التحضــري الثالــث، الــذي أقيــم في أبر

ممثــل/ة لقرابــة 500 منظمــة غــر حكوميــة مــن جميــع أنحــاء العــالم136. شــهدت أيــام الاجتمــاع التحضــري الثالــث 

مفاوضــات حــول تفاصيــل المســودة الأخــرة مــن برنامــج عمــل القاهــرة، واتفــق الحضــور علــى نحــو 85% مــن 

صياغــة البرنامــج، لكــن كان هنــاك نقــاط خلافيــة حــادة ضمنهــا إدراج الإجهــاض غــر الآمــن بصفتــه أحــد أهــم 

قضايــا الصحــة العامــة، وكان الاعــراض علــى الصياغــة المتعلقــة بالإجهاض قادم بالأســاس من الكرسي الرســولي 

للفاتيــكان )The Holy See( وبعــض ممثلــي الــدول، معللــن اعتراضهــم بــأن هــذه الصياغــة ســتتطلب »تقنين 

الإجهــاض«137. وبغيــاب الموافقــة بالإجمــاع، وُضِعــت مصطلحــات »الصحــة الإنجابيــة« و»تنظيــم الخصوبــة« 

و»تنظيــم الأسرة« و»الأمومــة الآمنــة« بــن أقــواس، ممــا يعــي أنهــا غــر متفــق عليهــا ومــا زالــت محــاً للتفــاوض 

ــة في المفاوضــات مــن خــال اســراتيجيات مختلفــة،  ــاء مؤتمــر القاهــرة138. أســهمت المنظمــات غــر الحكومي أثن

فبعضهــا كان مُمَثــل في الوفــود الوطنيــة، بينمــا تشــكل تكتــل نســوي )Women’s Caucus( فاعــل، وخلــق 

وجــود ناشــطات/ين متخصصات/يــن في مجــالات الســكان والصحــة الإنجابيــة وحقــوق النســاء والبيئــة فرصًــا 

يــة، وعمــل تحالفــات وورش عمــل وتبــادل غــر رســمي للمعلومــات بخصوص هذه القضايــا139. أثناء  لنقاشــات ثر

مــت المئــات مــن التعديــات في صياغــة برنامــج العمــل المكــون مــن 14 فصــاً، وعملــت  القــراءة الأولى للمســودة قُدِّ

أمانــة المؤتمــر علــى تجميــع هــذه المقترحــات، ثــم مراجعــة مســودة كل فصــل مــن برنامــج العمــل وكتابــة مســودته 

النهائيــة لمناقشــة النقــاط الــي لم تلــقَ موافقــة بالإجمــاع في المؤتمــر. حــدث هــذا في مجموعــات عمــل مفتوحــة وغير 

مــت بعــض الاجتماعــات المغلقــة للوصــول إلى حلــول وســط في النقــاط الخلافيــة في برنامــج  رســمية، بينمــا نُظِّ

العمــل. ثــم  عــرض رئيــس كل مجموعــة كل فصــل مــن فصــول البرنامــج علــى مجموعتــه علــى أمــل الوصــول إلى 
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كــر قــدر ممكــن مــن التوافــق حــول الصياغــات الموضوعــة بــن أقــواس. حــرت أمانــة المؤتمــر، المســودة النهائيــة  أ

ــا، وقدمــت توصيــات للعمــل وتقديــرات  لبرنامــج العمــل، الــي تضمنــت الأهــداف الســكانية لمــدة عشريــن عامً

للاحتياجــات مــن المــوارد، وبُنيــت علــى مخرجــات الاجتمــاع التحضــري الثــاني للمؤتمــر، والمؤتمــرات الإقليميــة، 

والــدور الثامــن والأربعــن لانعقــاد الأمــم المتحــدة، والاجتماعــات مــع المتخصصــن، والكثــر مــن الكتابــات المقدمــة 

للأمانــة مــن كل الفاعــات والحاضريــن140.

ــات الاجتمــاع التحضــري الثالــث، نظمــت عــر نســاء ممثــاث لمجموعــة متنوعــة مــن  ــدء فعالي ــوازي مــع ب بالت

ــا، ردًا علــى هجــوم الحلــف الديــي بقيــادة الكــرسي الرســولي للفاتيــكان  المنظمــات غــر الحكوميــة مؤتمــرًا صحفيً

علــى كل مــا هــو متعلــق بالحقــوق والصحــة الإنجابيــة، الــذي صرح قبلهــا أن برنامــج عمــل المؤتمــر »لا يمتلــك 

رؤيــة أخلاقيــة متماســكة«141. قالــت ســاندرا كبــر، وهــي إحــدى المتحدثــات في المؤتمــر والمديــرة التنفيذيــة لتحالــف 

صحــة النســاء في بنجلاديــش )The Bangladesh Women›s Health Coalition( إن النســاء في بنجلاديــش 

ــة  ــة أصولي ــا قــوة ديني ــل قــد تنامــت حديثً ــة، ب ــة والحــدود الثقافي ــة الصعب ــن فقــط الظــروف الاقتصادي لا يحارب

يليــة، إنــه بالرغــم مــن فصــل الدولــة  يــا الــي تمثــل منظمــة IBASE البراز تســتهدف النســاء، وقالــت ســونيا كور

يــل، مــا زالــت الكنيســة الكاثوليكيــة في رومــا تمــارس الهيمنــة علــى القــرارات الحكوميــة في مــا  عــن الكنيســة في البراز

 Youth for( ســة منظمــة شــباب مــن أجــل الشــباب ينــا دينــكا، مؤسِّ يتعلــق بالصحــة الإنجابيــة، بينمــا أشــارت إر

Youth Foundation( الــي تعمــل علــى توفــر تعليــم جنــي للمراهقــن، إلى أن النســاء في رومانيــا يتعاملــن مــع 

الإجهــاض كأحــد أســاليب منــع الحمــل، بســبب عــدم وجــود خدمــات لتنظيــم أسرة، أو معلومــات متاحــة بشــأنها. 

وفي نهايــة المؤتمــر الصحفــي، صرحــت مارجــرت ثيــو، وهــي مديــرة مشــاريع منظمــة تنظيــم الأسرة في كينيــا، أن لا 

أحــد يمتلــك الحــق علــى إجبــار النســاء علــى الإنجــاب أو العكــس، أو اســتخدام وســيلة معينــة لمنع الحمــل دونًا عن 

غيرهــا، أو حــى لــه الحــق في الامتنــاع عــن الإدلاء بالمعلومــات الكافيــة حــول الاختيــارات والبدائــل142.

بعــد انتهــاء الاجتمــاع التحضــري الثالــث، أعلنــت دكتــورة نفيــس صــادق في مؤتمــر صحفــي، أن لا الأمــم 

المتحــدة ولا مســودة برنامــج العمــل يقترحــان تقنــن الإجهــاض، بــل إن برنامــج العمــل يلفــت انتبــاه العــالم 

لــأضرار الصحيــة المترتبــة علــى الإجهــاض غــر الآمــن، الــذي يتســبب في نحــو 250 ألــف مــن وفيــات الأمهــات 
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ســنويًا143. وقالــت إنــه مــن المرجــح الوصــول لتســوية )compromise( في اللغــة حــول الإجهــاض قبــل المؤتمــر، 

كــدت أن الإشــارة للقضيــة في إطــار الصحــة الإنجابيــة لا بــد أن يراعــي القوانــن الوطنيــة والعمليــات التشريعيــة  وأ

الخاصــة بــكل دولــة، وأضافــت أن برنامــج العمــل طــرح مســألة صحــة النســاء الإنجابيــة وحمــل المراهقــات 

للنقــاش. وأفــادت بــأن تقديــرات إســهام الجهــات المانحــة الدوليــة ستشــكل ثلــث الاحتياجــات مــن المــوارد، وأن 

ــة الــي أعلنــت توفــر 585 مليــون دولار لســنة 1995، وعــدت بأنهــا ســرفع التزامهــا  يكي ــات المتحــدة الأمر الولاي

المــادي إلى 1.2 مليــار دولار بحلــول ســنة 2000. 144

أهميته: تنظيم نسوي وخطاب تقاطعي

شــارك في التحضــرات للمؤتمــر الكثــر مــن منظمــات المجتمــع المــدني وضمنهــا المنظمــات التنمويــة المصريــة الــي 

عملــت علــى محــاور مرتبطــة بالحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة في العقديــن الســابقين؛ مثــل مناهضــة 

ختــان الإنــاث وزواج القــاصرات. وبالمثــل، تمــز المؤتمــر بحضــور قــوي لمنظمــات المجتمــع المــدني النســوية المصريــة، 

يكيــة.  والمنظمــات والمجموعــات النســوية مــن الجنــوب العالمــي ومــن النســاء الملونــات في الولايــات المتحــدة الأمر

شــهد المؤتمــر نقاشــات حــادة حــول موضوعــات محــددة مثــل الإجهــاض والختــان والحقــوق الإنجابيــة وتضمــن 

مصطلحــي »جنــدر« و»الأفــراد« في مــا يتعلــق بالحــق في الوصــول لخدمــات تنظيــم الأسرة ووســائل منــع 

الحمــل145. تعكــس هــذه الموضوعــات الانحيازات السياســية للفاعلين فيها المرتبطة بامتلاك النســاء لأجســادهن. 

يعتــر مؤتمــر القاهــرة 94 علامــة فارقــة في مــا يتعلــق بوضــع الحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة عالميًــا، وتــرك 

أثــرًا  فينــا محليًــا، وزرع بــذورًا لنســويات الجنــوب العالمــي والنســويات الملونــات والفقــرات مــن الشــمال العالمــي 

مكنتهــن مــن فــرض أجنداتهــن علــى حكومــات دولهــن وعلــى المجتمــع الــدولي. 

بحلــول القاهــرة 94 كان قــد تشــكل حلفًــا دينيًــا قويًــا يشــمل الــدول الــي تهيمــن عليهــا الأيديولوجيــة الدينيــة، 

بقيــادة الفاتيــكان، وكان الهــدف الأســاسي لهــذا التحالــف هــو حمايــة الأسرة النوويــة الأبويــة التقليديــة، القائمــة 

علــى المغايــرة الجنســية والعلاقــة الأحاديــة وعلــى ممارســة الجنــس في إطــار الــزواج فقــط، باســتخدام حجــج 

مرتبطــة بالخصوصيــة الثقافيــة للمجتمعــات والأســس والشرائــع الدينيــة. وفي هــذا الإطــار، قــدم التحالــف 
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الديــي حججًــا مناهضــة للحــق في الإجهــاض واســتخدام وســائل منــع الحمــل الصناعيــة حــى في إطــار الأسرة/

الــزواج، واعترضــوا علــى »الأنمــاط الأسريــة المنحرفــة« الــي يخلقهــا برنامــج عمــل المؤتمــر. ســعى التحالــف الديــي 

لتحجيــم الأثــر المتزايــد للمنظمــات والمجموعــات النســوية مــن خــال الضغــط لحــذف أي إشــارة لهــا علاقــة 

بالإجهــاض الآمــن وحقــوق »الأفــراد« في تحديــد عــدد أسرهــم، والفــروق الزمنيــة بــن الــولادات والحقــوق 

الإنجابيــة والصحــة الجنســية للمراهقــن، والأنمــاط الأسريــة المختلفــة مــن برنامــج عمــل المؤتمــر146. بينمــا أثبتــوا 

اعتراضهــم علــى تضمــن مصطلــح »جنــدر« في برنامــج العمــل، وكانــوا مصريــن علــى اســتبدال »جنــس« بهــا147. 

 )Programme of Action( بالنظــر إلى كل مــا ســبق في مــا يتعلــق بموضــوع الســكان، أتى برنامــج عمــل القاهــرة

ليعكــس جهــود نســويات الجنــوب والنســويات الملونــات مــن الشــمال، وتتحــدث روزالينــد بيتشيســي عــن 

هــذا التحــول ملخصــة إيــاه في نقطتــن أساســيتين، أولهمــا هــو الانتقــال إلى لغــة الحقــوق الإنجابيــة للنســاء 

والاعــراف بأنهــا حــق أصيــل ضمــن حقــوق الإنســان، وبنــاء وعــرض خطابــات نســوية تقاطعيــة مرتبطــة بالصحــة 

الجنســية والإنجابيــة والحقــوق الإنجابيــة، بعــد أن كان المهيمــن لمــدة عقــود هــو المنطــق المالتــوسي الجديــد الــذي 

يــرى التحكــم والســيطرة علــى إنجابيــة النســاء إحــدى آليــات تحقيــق الأهــداف الســكانية للحكومــات والــدول، 

ــا.  ــا ومحليً ــات القــوى الموجــودة عالميً ــة وتوازن الــي تكــون بدورهــا مبنيــة علــى العلاقــات السياســية والاقتصادي

يــة، الــي تضمــن مســئولية الرجــال في مــا  وثانيهمــا هــو تبــي برنامــج العمــل في لغتــه لمبــادئ المســاواة الجندر

ــادئ  ــة للنســاء، وتضمــن أيضًــا مب ــة الأطفــال الــي عــادةً مــا تكــون موكل ــة وأعمــال رعاي يتعلــق بالأعمــال المنزلي

تمكــن النســاء في مــا يتعلــق بالجنــس والإنجــاب وربطهمــا بوضــع النســاء اقتصاديًــا وسياســيًا واجتماعيًــا، ورأى 

يــة هدفًــا في حــد ذاتــه ومــن الــروري تحقيقــه مــن  تمكــن النســاء والتغيــر الهيكلــي في علاقــات القــوة الجندر

أجــل تحقيــق التنميــة المسُــتدامة148.

تُرجــع روزالينــد هــذه التغيــرات لتفاوضــن سياســيين أساســيين في الجبهــات الحــاضرة للقاهــرة قبــل المؤتمــر 

وأثنائــه: أول تفــاوض جــاء مــن ناحيــة المجموعــات والمشروعــات المرتبطــة بتنظيــم الأسرة والســكان، و الذيــن 

فهمــوا التهديــد القــوي الــذي يمثلــه هجــوم تحالــف القــوى الدينيــة علــى رأســها الفاتيــكان علــى مشروعاتهــم 
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المجموعــات  تحالفــت  ثــم  ومــن  ومخرجاتــه،  المؤتمــر  في  للنســويات  الكبــر  الأثــر  أدركــوا  بينمــا  وميزانيتهــم، 

والمشروعــات العاملــة علــى تنظيــم الأسرة والســكان مــع منظمــات حقــوق النســاء والمجموعــات النســوية وقبلــوا 

بمصطلــح »الحقــوق الإنجابيــة« الــذي قدمتــه تلــك المنظمــات. التفــاوض الثــاني مرتبــط بالتغــر الــذي أحدثتــه 

منــاصرات حقــوق النســاء والنســويات المنخرطــات في تطويــر اللغــة والخطابــات، ممــا أضــاف إلى البُعــد الســياسي 

في طرحهــن بخصــوص الحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة، فبعدمــا كان التوجــه الســائد هــو التعامــل مــع 

تلــك القضايــا مــن منظــور صحــي وطــي، حــدث تغــر لتناولــه مــن منطلــق حقــوق الإنســان. جــاء ذلــك في إطــار 

تنامــي دور النســاء العامــات بحقــوق الإنســان وتأثيرهــن، بهــدف لفــت المجموعــات النســوية إلى أنهــن بحاجــة إلى 

تشــكيل خطــاب قــوي مرتكــز علــى لغــة سياســية. إذ شــكل خطــاب حقــوق الإنســان أداة سياســية فعالــة لإعــادة 

يــف »الحقــوق« وامتلاكهــا، وللضغــط علــى الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والحــركات الاجتماعيــة الأخــرى  تعر

الــي يتقاطــع معهــا العمــل النســوي149.

الختان: أجسادنا موضوعات سياسية

ــارت المجموعــات المنــاصرة لحقــوق النســاء والنســويات مــن الحضــور الموضوعــات المرتبطــة  أثنــاء القاهــرة 94، أث

بأجســاد النســاء وجنســانياتهن وانطلقــن بعــده في العمــل علــى الموضوعــات المطروحــة، كل منهــن في موقعهــا 

المحلــي وبنــاء علــى أولويــات العمــل، إذ عملــت النســويات في البــاد الــي تهيمــن عليهــا الكنيســة الكاثوليكيــة مثــل 

يــكا اللاتينيــة علــى الضغــط مــن أجــل تقنــن الإجهــاض وتقليــل وفيــات الأمهــات  الفيليبــن ونيجيريــا وبــاد أمر

والتوعيــة بالجنــس الآمــن واســتخدام الــواقي الذكــري، وركــزت النســويات في مــر والســودان والصومــال وكينيــا 

ونيجيريــا علــى ختــان الإنــاث150.

كــم العمــل الــذي  كانــت الحمــات اللاحقــة علــى مؤتمــر القاهــرة 94 في مــا يتعلــق بختــان الإنــاث نتيجــة لترا

ــن الســابقين. تتحــدث مــاري أســعد عــن دافعهــا  ــزة حســن في هــذا المجــال في العقدي ي ــه مــاري أســعد وعز أدت

للعمــل علــى قضيــة ختــان الإنــاث قائلــة إنهــا اكتشــفت في ســياق دراســتها مــدى تهميــش »صحــة النســاء« في 

مجــالات البحــث والدراســة والعمــل، وإنهــا جــاءت مــن عائلــة ومجتمــع يُمــارس فيهمــا الختــان باعتبــاره جــزءًا 

مــن التقاليــد، وأضافــت أن مــا اســتوقفها هــو حديــث صديقاتهــا عــن الختــان باعتبــاره فعــاً غــر مــؤذي، ورأتــه 
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ممارســةً مرتبطــة بوضــع النســاء وموقعيتهــن في المجتمــع وبحقوقهــن وكرامتهــن، وأنهــا لم تســتطع العمــل علــى 

تنظيــم الأسرة ومحــو الأميــة في إطــار عملهــا المجتمعــي مــع بنــات ونســاء حــي الزبالــن في المقطــم دون التطــرق 

للتشــويه/للأذى الــذي تتعــرض لــه أولئــك النســاء بســبب الختــان، ومــن ثــم تعاملــت معــه باعبــراه أساسًــا لبقيــة 

عملهــا المجتمعي/الســياسي151. وفي ورقــة لهــا نُــرت ســنة 1980، الــي كانــت خطــوة في رحلــة عملهــا لتجميــع 

وكتابــة أدبيــات بخصــوص الختــان في مــر خــال الأربــع ســنوات الســابقة، رســمت مــاري أســعد بــوادر الخطــاب 

وآليــات العمــل الــي بُنيــت عليهــا قــوة مناهضــة ختــان الإنــاث )FGM Task Force( وطورتهــا في مــا بعــد. بنــت 

مــاري أســعد ورقتهــا علــى دراســة أجرتهــا ســنة 1979، حيــثُ عقــدت مقابــات مــع 54 امــرأة  مــن أحــد الأحيــاء 

الفقــرة في القاهــرة، للمســاعدة علــى اختبــار  أســئلة تســهم في إجــراء دراســات أشــمل لفهــم مــدى انتشــار 

ممارســة الختــان وكيــف تجــري العمليــة ومــن الذيــن يجرونهــا، ومــا الــذي يدفــع الأمهــات لإخضــاع بناتهــن لهــا 

ــاث لمــدة قــرون هــو نتيجــة لعــدم  مــن خــال الاســتماع لهــن, واســتنتجت أن الاســتمرار في ممارســة ختــان الإن

وجــود معرفــة كافيــة بــه، فأغلــب النســاء يُخضعــن بناتهــن لــه لســببين رئيســيين، الأول هــو الاعتقــاد بــأن البظــر 

ســيتحول إلى قضيــب مــع مــرور الوقــت، ومــن ثــم فــإن قطعــه هــو مــا يتيــح للفتيــات الدخــول إلى عــالم النســاء 

والعبــور إلى الاكتمــال الأنثــوي؛ وهــو مــا يجعلهــن مســتعدات لممارســة حياتهــن الجنســية داخــل إطــار الــزواج152، 

والثــاني -وهــو الســبب الأكــر أهميــة كمــا تشــر- هــو أن الختــان يســتخدم بصفتــه وســيلة للحفــاظ علــى »عفــة 

ية أهــم ما تمتلكه  النســاء« باعتبــاره يخفــف مــن »طبيعــة« رغبتهــن الجنســية »المفرطــة«، إذ يعتــر المجتمــع العذر

المــرأة غــر المتزوجــة، ومــن ثــم تحــاول هــي وبقيــة أفــراد عائلتهــا فعــل أي شيء للحفــاظ علــى غشــاء بكارتهــا حــى 

تفقــده في إطــار الــزواج153. وبنــاءً علــى ذلــك، يصبــح الختــان ممارســة مهمــة، خاصــةً في مجتمــع يضــع حــدودًا 

شــديدة الصرامــة علــى ذوات النســاء والرجــال ويميــل إلى الفصــل بينهــم، ويُعامــل فيــه الــزواج باعتبــاره ضرورة 

اقتصاديــة تكتســب النســاء فيــه قيمتهــن الذاتيــة مــن ممارســة أدوارهــن الأسريــة بصفتهــن زوجــات وأمهــات154. 

لذلــك اســتمرت النســاء في ممارســة الختــان باعتبــاره عــادة، وإعــادة إنتــاج الألم المرتبــط بــه بســبب إيمانهــن الراســخ 

بفوائــده الأخلاقيــة والجســدية علــى بناتهــن، وبأنــه ضمــان لزواجهــن، ممــا يعــي ضمــان أمانهــن الاقتصــادي 

ــوال الســعداوي مــع 160 امــرأة  ــه ن والاجتماعــي155. تحدثــت مــاري أســعد أيضًــا عــن العمــل البحــي الــذي بذلت

يخ الشفوي للنساء، مؤسسة المرأة والذاكرة 151  ماري أسعد، أرشيف التار
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مــن القاهــرة، الــذي اســتنتجت فيــه أن أغلــب النســاء الــاتي تحدثــت معهــن لم يدركــن مــدى الأذى الــذي يســببه 

الختــان، وأنهــن يعتقــدن أنــه جيــد لصحــة بناتهــن ولطهاراتهــن ونظافتهــن الشــخصية156، وعــن دراســة طــه 

أحمــد باعــر )T. A. Baasher(، المستشــار الإقليمــي للصحــة النفســية التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة لمنطقــة 

الــرق الأوســط، الــذي عقــد مقابــات مــع ســبعين امــرأة مــن الطبقــات الوســطى الــذي وجــد أن 70% مــن نســاء 

الطبقــة الوســطى الــاتي عقــد معهــن مقابــات يفضلــن التوقــف عــن هــذه الممارســة، في حــن أن الــاتي يدافعــن 

يتها بنــن رأيهــن علــى حجــج مرتبطــة بــرورة التحكــم في الرغبــة الجنســية للنســاء وأخــرى مرتبطــة  عــن اســتمرار

بالنظافــة الشــخصية وأخــرى مرتبطــة بالممارســة الدينيــة باعتبــار الختــان ســنة عــن الرســول ي157.

وذكــرت المشروعــات الــي كانــت في طــور التحضــر في ذلــك الوقــت، ومــن ضمنهــا مــروع جمعية القاهــرة لتنظيم 

يــزة حســن، الــذي اســتهدف إنهــاء الختــان  الأسرة )Cairo Family Planning Association( بقيــادة عز

يخيــة  ــم لفهــم مــدى انتشــار الممارســة إضافــة إلى العوامــل التار باســتخدام آليــات تعليميــة  وقانونيــة، وصُمِّ

والثقافيــة والدينيــة، الــي تعــزز مــن اســتدامتها لتشــكيل آليــة عمــل فعالة يســتطيع من خلالها المــروع التواصل 

مــع الآبــاء والأمهــات لــرح الأضرار الصحيــة والنفســية الــي يتســبب فيهــا الختــان158. ومــن خــال ملاحظتهــا أن 

أغلــب النســاء لم يعرفــن موقــف الأزواج والرجــال والدايــات والأطبــاء والقــادة الدينيــن والحكومــة مــن ممارســة 

الختــان )ســواء بالقبــول أو الرفــض(، اقترحــت مــاري أســعد أنــه مــن الممكــن أن يكــون هنــاك تغيــر في المواقــف 

الاجتماعيــة تجــاه الممارســة مــن خــال دعــم هــذه الفئــات المؤثــرة اجتماعيًــا لمناهضــة الختــان159، واقترحــت أيضًــا 

أنــه علــى النســاء المتعلمــات بــدء تبــي القضيــة والحديــث عنهــا وقيــادة الحركــة مــن أجــل القضــاء علــى الختــان، 

وذلــك بالتركــز علــى نــر معلومــات حــول الأســباب الاجتماعيــة والثقافيــة الــي تعــزز مــن ممارســته، ومــا يترتــب 

عليــه مــن نظــرة النســاء لأنفســهن ولأدوارهــن في المجتمــع160. بنــت مــاري أســعد هــذا الاقــراح علــى مــا توصلــت 

ــر الاجتماعــي والاقتصــادي اللازمــن، فــإن سرد بعــض  ــاب التغي ــه بالرغــم مــن غي ــات، وهــو أن ــه بعــد المقاب إلي

المعلومــات البســيطة حــول الختــان للنســاء غــر المتعلمــات يدفعهــن للتشــكيك في صوابيــة ختــان الإنــاث، وتفــر 

ــة في المجتمــع المــري، المرتبطــة باحــرام الطــب  ــدة والنامي ــه قــادم مــن بعــض القيــم الجدي هــذا التشــكيك بأن

156  المصدر السابق، ص. 6

157  المصدر السابق

158  المصدر السابق، ص.7

159  المصدر السابق، ص. 8

160   المصدر السابق، ص. 6



51

الحديــث وتطــور النظــرة لــذوات النســاء وأدوارهــن الاجتماعيــة، والأهــم مــن ذلــك هــو حقيقــة أن تجربــة الختــان 

في حــد ذاتهــا صادمــة )traumatic(، لــذا مجــرد طــرح هــذا التســاؤل أو قــول معلومــة مــن شــخص محــل 

للثقــة، ســواء كان مقــدم خدمــة طبيــة أو صديــق، ســيلقى رد فعــل إيجــابي161. 

ــد في الســودان، الــذي عرضــت فيــه مــاري أســعد  ســنة 1979، بعــد اجتمــاع منظمــة الصحــة العالميــة الــذي عُقِ

مخرحــات بحثهــا،  تشــكلت لجنــة متعــددة التخصصــات مؤلفــة مــن نســويات وعلمــاء اجتمــاع، وأطبــاء أمــراض 

النســاء، وأطبــاء نفســيين ومحامــن وباحثــن في الفقــه الإســامي، وعملــت هــذه اللجنــة تحــت رعايــة جمعيــة 

يًا لتبــادل المعلومــات وبحــث آليــات  يــزة حســن(، وكانــت تجتمــع مــرة شــهر القاهــرة لتنظيــم الأسرة )بقيــادة عز

العمــل الممكنــة للمســتقبل. وعلــى الناحيــة الأخــرى، تشــكلت لجنــة تابعــة لــوزارة الصحــة، ونظمــت اجتماعــات 

لمناقشــة مخرجــات دراســة مــاري أســعد ومتابعــة مخرجــات اجتمــاع منظمــة الصحــة العالميــة162. وفي ســنة 1985، 

يقيــة للقضــاء علــى الممارســات التقليديــة  شــاركت جمعيــة القاهــرة لتنظيــم الأسرة في تأســيس اللجنــة الأفر

 The Inter-African Committee for the Elimination of the Harmful Traditional( الضــارة 

 ،)EFC(ومقرهــا جينيــف وأديــس أبابــا، واللجنــة الوطنيــة للقضــاء علــى ختــان الإنــاث في مــر )Practices

الــي انبثقــت منهــا اللجنــة المصريــة لمنــع الممارســات التقليديــة الضــارة بالنســاء والأطفــال كمنظمــة مســتقلة في 

ســنة 1992، وتضمنــت أنشــطتها الســفر في جميــع محافظــات مــر لــرح الأخطــار الصحيــة المترتبــة علــى ختــان 

الإنــاث163. وبالفعــل، بــدأ العمــل علــى الأرض والتشــبيك مــع الهيئــات والمؤسســات المحليــة في قــرى ومحافظــات 

ــا بمســاعدة  ــاث علنً ــان الإن ــر البرشــا إدانتهــا لخت ــة دي ي مــر المختلفــة يجــي ثمــاره، ففــي عــام 1991، أعلنــت قر

الهيئــة الإنجيليــة القبطيــة164.

بالتــوازي للعمــل في مــر، شــنت النســويات الســودانيات أيضًــا حمــات لمناهضــة ختــان الإنــاث طــوال فــرة 

مــت هــذه التحــركات مــع صعــود الإســاميين للحكــم. وقــد حرصــت 
ِ
الســبعينيات والثمانينيــات، لكــن حُج
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يــارة القاهــرة أثنــاء التحضــرات للمؤتمــر الــدولي للتنميــة  الطبيبــة الســودانية النســوية »ناهــد طوبيــا« علــى ز

ــدأ مــن جهــود النســويات في ســبعينيات  ــدة المؤتمــر165. مــا ب ــة ضمــن أجن ــد مــن وضــع القضي ك والســكان للتأ

القــرن العشريــن لتســليط الضــوء علــى قضيــة ختــان الإنــاث، وتطويــر خطــاب وآليــات للعمــل علــى مناهضتــه 

امتــد حــى المؤتمــر الــدولي للتنميــة والســكان )القاهــرة 94(. بــدأت تحضــرات منظمــات المجتمــع المــدني المصريــة 

ية،  للمؤتمــر ســنة 1993 بــورش عمــل محليــة بــدأت في محافظــة المنيــا في صعيــد مــر ومحافظــة الإســكندر

يــة في القاهــرة، بحضــور ممثلــن محليــن  بحضــور منظمــات مجتمــع مــدني مختلفــة،  تلتهــا ورش عمــل مركز

ــدني خــارج القاهــرة، لمناقشــة الموضوعــات المطروحــة في محــاور عمــل المؤتمــر166. وفي  عــن منظمــات المجتمــع الم

يــزة حســن ومــاري أســعد إلى تجميــع منظمــات المجتمــع المــدني والناشــطات المســتقلات  أثنــاء ذلــك، عمــدت عز

لتشــكيل قــوة عمــل تحضيريــة للمؤتمــر، وعملــت هــذه القــوة بدورهــا علــى تشــكيل مجموعــات عمــل صغــرة 

في عــدة المحافظــات. تطلبــت هــذه العمليــة تعــاون مجموعــة مــن الطبيبــات والنســويات المصريــات وناشــطات 

حقــوق الإنســان والعاملات/يــن بمجــال التنميــة167. وجــاء هــذا في إطــار طلــب منظمــات المجتمــع المــدني الدوليــة 

مــن الحكومــة المصريــة أن يكــون لمنظمــات المجتمــع المــدني المحليــة دور في التحضــر للمؤتمــر، وفي الإطــار نفســه، 

التعبــر مكفولــة وأن مــر يحكمهــا نظــام ديمقراطــي، فأجُــرت  يــة  إثبــات أن حر أرادت الحكومــة المصريــة 

علــى إعطــاء القــوى المدنيــة والنســوية الفرصــة لتنظيــم نفســها، وإمدادهــا بالمســاحات العامــة المناســبة لتأديــة 

دورهــا، وتأمــن المؤتمــر تأمينًــا قويًــا لحمايتــه مــن تهديــدات الإســاميين168. وكمــا تــرح مارجــو بــدران، وفــر 

المجتمــع  أولويــات  رأس  علــى  الإنــاث  ختــان  علــى وضــع موضــوع  ســاعدت  عوامــل  عــدة  القاهــرة  مؤتمــر 

والدولــة، مــن ضمنهــا اهتمــام المجتمــع الــدولي -بفضــل عمــل نســويات الجنــوب العالمــي والنســويات الملونــات 

يــكا- بالحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة، واهتمــام الحكومــة المصريــة بتحســن صورتهــا دوليًــا،  في أمر

يــة والأسرة والمجــال  وإصرار الإســاميين علــى فــرض هيمنتهــم علــى الموضوعــات المتعلقــة بالعلاقــات الجندر

الخــاص؛ وبالاشــتباك مــع كل ذلــك، تبلــور خطــاب نســوي مبــي علــى الســياق المحلــي المــري169.
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يــزة حســن في مــا بعــد إلى قــوة لمناهضــة ختــان الإنــاث، بقيــادة  تحــول التنســيق الــذي قادتــه مــاري أســعد وعز

مــاري أســعد، وعرَّفــت نفســها في البدايــة بصفتهــا منظمــة غــر حكوميــة، تعمــل علــى مناهضــة ختــان الإنــاث، 

وتأسســت ســنة 1994 بجهــود منظمــات وأفــراد، رجــال ونســاء، ناشــطات/ين في مجــالات تنمويــة مختلفــة مــن 

ــوني170. تضمنــت القــوة نســاء مــن  ضمنهــا حقــوق النســاء والصحــة وحقــوق الإنســان والتعليــم والدعــم القان

أجيــال وخلفيــات دينيــة وطبقــات اجتماعيــة مختلفــة، وضمــت عضويتهــا الكثــرات مــن الطبيبــات النســويات 

وناشــطات حقــوق الإنســان مثــل ســهام عبــد الســام، وآمــال عبــد الهــادي، وعايــدة ســيف الدولــة، وناديــة عبــد 

الوهــاب، وعفــاف مرعــي، وأمــل شريــف. بعدهــا عملــت القــوة تحــت مظلــة اللجنــة الوطنيــة للتنميــة والســكان 

يــر الصحــة لمتابعــة وتنفيــذ مخرجــات مؤتمــر القاهــرة والجمعيــة المصريــة للســكان والتنميــة،  الــي أنشــأها وز

الــي كانــت تحــت إدارة وزارة الشــئون الاجتماعيــة، لكــن اســتطاعت أن تحظــى باســتقلالية في العمــل، وتحديــد 

أولوياتهــا، وتشــكيل خطابهــا171. 

عقــب مؤتمــر القاهــرة 1994، تعالــت أصــوات الإســاميين مشــرة إلى ختــان الإنــاث بصفتــه فعــاً إســاميًا يُــوصى 

بــه دينيًــا، معتمديــن علــى بعــض الأحاديــث الضعيفــة للتدليــل، وكمــا حللــت مارجــو بــدران أن تمركــز الإســاميين 

حــول الدفــاع عــن ختــان الإنــاث يظهــر خوفهــم مــن فقــدان الســيطرة علــى جنســانية النســاء ممــا قــد يضعــف 

مــن ســيطرتهم الاجتماعيــة في المجــالات الأخــرى المرتبطــة بــالأسرة والأخــاق، يــأتي هــذا مــن اعتبارهــم لأنفســهم 

المســؤولين الرئيســيين عــن وضــع قواعــد الســلوك الاجتماعــي والأخــاقي الصحيحــة والحفــاظ عليهــا172. في هــذا 

الإطــار، حــدث انشــقاق في الخطــاب الإســامي الرســمي، فمــن ناحيــة، أصــدر شــيخ الأزهــر جــاد الحــق جــاد الحــق 

ــاث هــو حديــث ضــد  ــان الإن ــاث هــو فــرض إســامي وأن »الحديــث المناهــض لخت ــان الإن ــأن خت ــد ب فتــوى تفي

يــة فتــوى تفيــد بــأن ختــان الإنــاث ليــس إســاميًا وأعلــن  الإســام«، وعلــى الناحيــة الأخــرى، أصــدر مفــي الجمهور

أنــه لم يخــن بناتــه. اســتخدم الإســاميون فتــوى طنطــاوي وتصريحــه بــأن الفوائــد علــى النقــود تجــوز شرعًــا 

ولقائــه بالحاخــام الإسرائيلــي الأكــر للتدليــل علــى أن طنطــاوي هــو أحــد رجــال الدولــة، وأنــه فقــد مصداقيتــه، 

 فتــوى شــيخ 
ِ
ومــن ثــم فقــد مصــدر ســلطته الــي تعطيــه الحــق في إجــازة ختــان الإنــاث أو تحريمــه. وبالمثــل، لم تــاق

 Seham Abd elSalam, “A Comprehensive Approach for Communication About Female Genital  170

 Mutilation in Egypt”, Male  and  Female Circumcision, edited by Denniston et al. Kluwer Academic,
Plenum Publishers,  New  York, 1999, pp. 321

 Margot Badran, “Feminism In Islam: Secular and Religious Convergences”, Oneworld    171

187-168 .PP ,2009 ,Publications

172  المصدر السابق



54

ــا  الأزهــر قبــول هيئــة علمــاء الأزهــر وكان منطقهــم في رفــض الفتــوى يفيــد بــأن ختــان الإنــاث ليــس فرضًــا دينيً

، لكــن في الوقــت ذاتــه، لم يحرمــه الإســام، واســتخدموا حجــة أن ختــان الإنــاث يخفــض مــن الرغبــة الجنســية 

النســائية المفرطــة. أيــد بعــض الإســاميين فتــوى مفــي الديــار المصريــة، وكان أشــهرهم المحامــي الإســامي ســليم 

ــدة  ي ــه في جر ــر ل ــآراء فلســفية، في مقــال نُ ــا إياهــا ب ــان مدعمً العــوا عــرض الأحــكام الإســامية المناهضــة للخت

الشــعب ســنة 1994، تحــت عنــوان »ختــان الإنــاث ليــس ســنة ولا مكرمــة«173. 

يــد محمد وســيل، بأنــه لا تراجــع عــن فتــوى الشــيخ الســابق،  صرح مفــي الديــار المصريــة اللاحــق، الشــيخ نــر فر

ــدًا بــأن الإســام لم يفــرض ختــان الإنــاث أو يحرمــه، وأرجــع مســئولية اتخــاذ  قــرار الختــان مــن عدمــه إلى  مفي

الأسرة، قائــاً بأنــه إذا رأت الأسرة ســببًا لــرورة الامتنــاع عــن إجــراء عمليــة الختــان لبناتهــا، فهــذا يعــود لهــا. ولم 

يكتــفِ بذلــك، بــل أضــاف أنــه علــى الأسرة استشــارة الأطبــاء الموثــوق فيهــم الذيــن يعتــروا أهــل للثقــة والمعرفــة 

في مجالاتهــم174.

وفي إطــار كل مــا ســبق، لم تصــدر أي مــن الباحثــات الإســاميات أو النســاء المنخرطــات في الحركــة الإســامية حينهــا 

أي تصريــح أو رأي أو اجتهــاد في مــا يتعلــق بمســألة الختــان، ســواء بدعمــه أو مناهضتــه175.

لم يقتــر الدفــاع عــن ممارســة الختــان علــى الإســاميين، بــل امتــد ليشــمل الأطبــاء -خاصــةً الذكــور- وبعــض 

بــأن  يفيــد  الاجتماعــي«  أن »الواقــع  إلى  الإنــاث، وأشرن  تطبيــب ختــان  بــرورة  الــاتي حاججــن  الطبيبــات 

ــاء  ــة آمنــة« يجــري فيهــا الأطب ــم يفضــل توفــر »بيئ ــان، ومــن ث ــة العظمــى مــن النســاء ســتتعرض للخت الغالبي

العمليــات مــن أجــل ضمــان ســامة النســاء. لكــن، وكمــا تشــر مارجــو بــدران، تغافــل هــؤلاء الأطبــاء عــن الحقائــق 

يفيــات أو نســاء الطبقــات الفقــرة في المــدن لا يحصلــن علــى  الاقتصاديــة والسياســية، إذ أن غالبيــة النســاء الر

خدمــات رعايــة صحيــة مجانيــة أو خاصــة بالأســاس176. وبهــذا حاجــج المدافعــون عــن تطبيــب الختــان في مصلحــة 

اســتدامة الممارســة، بينمــا يظهــرون رفضهــم لهــا في الوقــت نفســه وينتظــرون إنهائهــا دون تدخلهــم. وبالفعــل، 

يــر الصحــة علــي عبــد الفتــاح قــرارًا يســمح بإجــراء عمليــات الختــان في  عقــب القاهــرة 94 مبــاشرةً، أصــدر وز
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المستشــفيات العامــة والخاصــة177، وردًا علــى ذلــك رفعــت النســويات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان دعــوى 

يــر الصحــة لإلغــاء القــرار، لكــن رُفضــت الدعــوى بحجــة أن الأطــراف المتقدمــن بهــا ليــس لديهــم  قضائيــة علــى وز

مصلحــة مبــاشرة. جــاء هــذا في إطــار عــرض شــبكة سي إن إن لفيلــم وثائقــي مــن إنتاجهــا، أثنــاء إقامــة المؤتمــر، 

ــذي  ــا، ممــا كشــف عــن الأذى ال ــع عــر عامً ــاة ذات أرب ــان لفت ــة الخت ــاشر لإجــراء عملي ــى عــرض مب ــوي عل يحت

تتعــرض لــه أجســاد الفتيــات جــراء العمليــة، ومــن هنــا ظهــرت محــاولات تحويــل رفــض الختــان والعمــل مــن 

أجــل القضــاء عليــه إلى أحاديــث حــول الأخطــار الــي تواجــه الفتيــات بســبب خضوعهــن للعمليــة علــى أيــدي 

»غــر المتخصصــن«178. لكــن بعــد انتشــار خــر وفــاة فتــاة ذات أربــع عــر عامًــا أثنــاء خضوعهــا لعمليــة الختــان 

يــر الصحــة اللاحــق إســماعيل ســاّم القــرار، مانعًــا بذلــك إجــراء عمليــات  علــى يــدي طبيــب متخصــص، ألغــى وز

الختــان في المستشــفيات. واعتراضًــا علــى ذلــك القــرار، رفــع منــر فــوزي، وهــو طبيــب نســاء في مستشــفى جامعــة 

عــن شــمس والشــيخ يوســف البــدري وهــو عضــو بالمجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية، دعــوى قضائيــة ضــد 

يــر الصحــة بمنــع إجــراء عمليــات الختــان في المستشــفيات، تضمنــت الدعــوى انتهــاك هــذا القــرار لدســتور  قــرار وز

1971، الــذي أقــر بــأن الشريعــة الإســامية هــي المصــدر الأســاسي للتشريــع في مــر، مفيديــن بــأن الختــان ممارســة 

تفرضهــا الشريعــة الإســامية، ودعمــوا حجتهــم بالاستشــهاد بفتــوى شــيخ الأزهــر جــاد الحــق المذكــورة ســابقًا. 

بينمــا اســتخدموا حججًــا غــر دينيــة، تفيــد بــأن قــرار المنــع يســر عكــس رغبــة المجتمــع وعاداتــه، ودللــوا علــى 

يــن عمليــة الختــان. بالإضافــة لذلــك، قدمــوا  يفيــات يجر ذلــك بالإشــارة إلى أن الغالبيــة العظمــى مــن النســاء الر

حجــة صحيــة للدفــاع عــن تطبيــب ختــان الإنــاث، وأضــاف الشــيخ يوســف البــدري أن الإســام قــد فــرض ختــان 

الإنــاث بنــاءً علــى قراءاتــه للاجتهــادات الفقهيــة في هــذا الشــأن، واختتــم حجتــه قائــاً إن الختــان يحافــظ علــى 

 The Administrative Court( يــة لمجلــس الدولــة »كرامــة« المــرأة179. وفي يوليــو 1997، أصــدرت المحكمــة الإدار

يــر الصحــة بمنــع إجــراء عمليــات الختــان في المستشــفيات، وقــدم  of the State Council( حكمًــا ضــد قــرار وز

يــر بــدوره طلبًــا باســتئناف الحكــم. وفي 29 ديســمبر 1997، حكــم مجلــس الدولــة )صاحــب الدرجــة الأعلــى في  الوز

يــة، ورأى الحكــم أن ختــان الإنــاث لا يقــع ضمــن نطــاق الشريعــة الإســامية  التقــاضي( بإلغــاء حكــم المحكمــة الإدار

وأن الدعــوى المرفوعــة في مخالفــة قــرار الحظــر تقــع تحــت اختصــاص القانــون الجنــائي، ماعــدا في الحــالات الــي 

177  وبهذا يكون قد ألغى القرار الإداري الصادر سنة 1959 بمنع إجراء عمليات الختان في المستشفيات.
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يــر طــي مــن رئيــس قســم نســاء  تُجــرى فيهــا عمليــة الختــان بطلــب مــن البنــت أو والديهــا بعــد إصــدار تقر

متخصــص تفيــد بــأن إجــراء العمليــة هــو لــرورة طبيــة180.

في هــذا الســياق، اســتطاعت قــوة مناهضــة الختــان تشــكيل وتطويــر خطــاب يعكــس مبــادئ القــوة ومنطقهــا 

في الحركــة والتنظيــم، وفي الوقــت نفســه، يشــتبك مــع القــوى الأبويــة الــي تســتميت مــن أجــل الحفــاظ علــى 

ســيطرتها وســلطتها علــى أجســاد النســاء. أعلنــت القــوة أنهــا تنطلــق مــن مبــدأ الحفــاظ علــى ســامة أجســاد 

يــة  النســاء وعــدم تعرضهــا للانتهــاك، وأن للنســاء الحــق في امتــاك أجســادهن بصــورة كاملــة، والحــق في حر

التفكــر والتــرف، والحــق في اختيــار شــكل حياتهــن، وأن تبــي كل واحــدة هــذه الاختيــارات بنــاء علــى تقييمهــا 

الشــخصي. رأت القــوة أن الختــان ليــس حدثًــا عابــرًا، بــل إنــه ظاهــرة اجتماعيــة مرســخة في الوعــي الجمعــي 

والهــدف منهــا هــو الحفــاظ علــى التراتبيــة الأبويــة للمجتمــع، حيــث تحتــل النســاء المرتبــة الأدنى. فيمــا أعلنــت 

القــوة أن هدفهــا هــو التصــدي لهــذه التراتبيــة، والعمــل مــن أجــل مراجعــة القيــم الســائدة اجتماعيًــا الــي تحكــم 

يــة عامــةً وشــعور النســاء بأحقيتهــن وملكيتهــن لأجســادهن علــى وجــه الخصــوص181. العلاقــات الجندر

قدمــت القــوة نفســها بصفتهــا قــوة علمانيــة، واســتخدمن لغــة غــر دينيــة، وأعلــن أنهــن لســن في موقــع تفســر 

النصــوص الدينيــة، لكنهــن في الوقــت نفســه اشــتبكن مــع الخطابــات الدينيــة المهيمنــة وأوضحــن رؤيتهــن للديــن 

يز ســعادتهم ورفاههم، وأضفن  قائــات إن الهــدف مــن الديــن هــو تحقيــق العدالــة والإنصــاف بــن النــاس، وتعز

أن أي اســتخدام للديــن يعــوق تحقيــق هــذه الســعادة إنمــا هــو ســوء اســتخدام لــه، لخدمــة المصالــح الشــخصية 

والسياســية لمفسريــه. ومســئولية الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم مهمــة تفســر النصــوص الدينيــة أن يفعلــوا ذلــك 

يقــة تضمــن ســعادة ورخــاء جميــع النــاس، نســاء ورجــال، ودللــن علــى أن الختــان عــادة اجتماعيــة ليســت  بطر

متأصلــة في الديــن الإســامي مــن خــال إشــارتهن لممارســته في عصــور مــا قبــل المســيحية أو الإســام. ســاعد 

وجــود الطبيبــات النســويات في مقدمــة القــوة علــى إدمــاج معرفتهــن العلميــة في مــا يتعلــق بموضوعــات الصحــة 

بتحليلهــن النســوي للعمليــات الأبويــة الــي تنتهــك أجســاد النســاء في مــر، وأشرن أيضًــا إلى أن »تطبيــب 

يجيــة، بــل سيســهم في مأسســته وتطبيعــه واســتدامته182. الختــان« لــن يســاعد علــى التخلــي عنــه بصــورة تدر
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بينمــا طــورن نقــدًا للطــرق الــي تقــدم بهــا بعــض المجموعــات أو المنظمــات الأجنبية/الغربيــة التضامــن أو الدعــم 

لحملــة مناهضــة الختــان في مــر، يشــمل نقــد التبســيط المخُِــل لواقــع الختــان في مــر، وتوجيــه الاتهــام الدائــم 

إلى الأمهــات الــاتي يخــن بناتهــن واستســهال تبــي هــذا التبســيط عوضًــا عــن فهــم توازنــات القــوة الــي تشــكل 

يقــة الانتقائيــة الــي  الواقــع اليومــي لأولئــك النســاء وتُشــكل اختياراتهــن وقراراتهــن183. وانتقــدن أيضًــا الطر

تتقــدم بهــا الدوائــر الداعمــة الغربيــة بالتركــز علــى انتهــاكات بعينهــا لحقــوق الإنســان والتغــاضي عــن حقــوق 

ــر تضامنهــا في مــا يتعلــق بالحملــة لمناهضــة  أخــرى، وتستشــهد عايــدة ســيف الدولــة مثــاً بتقديــم تلــك الدوائ

ختــان الإنــاث مــن ناحيــة، وفي الوقــت ذاتــه التغــاضي التــام عــن سياســات الصحــة الــي تحــرم الكثــر مــن النســاء 

الفقــرات مــن حقهــن الأســاسي في الوصــول لخدمــات الرعايــة الصحيــة، أو مثــاً التهديــد بقطــع المعونــة الأجنبيــة 

عــن مــر بســبب ختــان الإنــاث، ممــا يقــوي ادعــاءات الإســاميين الــي تفيــد بــأن الختــان هــو جــزء مــن الهويــة 

المصريــة الــي يجــب الحفــاظ عليهــا لمقاومــة الــدول الغربيــة الــي تحــاول الهيمنــة علــى المجتمعــات الإســامية/

يــج مــا بــن سياســات إفقــار الشــعوب -الــي عــادةً مــا تكــون مفروضــة  العربيــة184. وبالإضافــة إلى ذلــك، يدفــع المز

يــد المجتمعــات والشــعوب مــن أدوات  يــر مصيرهــم، وتجر مــن الــدول الشــمالية-، وحرمانهــم مــن حــق تقر

الدفــاع عــن نفســها، إلى ســوء أوضــاع النســاء في دول الجنــوب/دول العــالم الثالــث، حيــثُ يتحــول العجــز عــن 

التحكــم في مصــر الأمــة إلى ســعي دائــم لتثبيــت أنمــاط التحكــم في أجســاد نســائها185.

وفــر مؤتمــر القاهــرة 94 مســاحة لتوســيع العمــل علــى مناهضــة الختــان، حيــثُ جمــع منظمــات المجتمــع المــدني 

يفيــة، تشــكلت العلاقــات بــن هــذه المنظمــات  الــي تعمــل في القاهــرة والمــدن الأخــرى خــارج المركــز والمناطــق الر

ــة المحليــة في  ــاء المؤتمــر واســتمرت بــل وتوطــدت بعــده، عملــت الجمعيــات والمنظمــات التنموي والمجموعــات أثن

 )CEOSS( الريــف ضمــن قــوة مناهضــة ختــان الإنــاث، وتعتــر الهيئــة القبطيــة الإنجيليــة للخدمــات الاجتماعيــة

الــي تتركــز خدماتهــا في محافظــة المنيــا المثــال الأشــهر، إذ اعتمــدت اســراتيجيتها في العمــل علــى المبــادرة المجتمعيــة 

ــان.  ــى الأرض مــن أجــل إنهــاء الخت ــى العمــل عل ــة عل ــا الســيطرة الكامل ــون النشــطون محليً ــولى الفاعل وأن يت

يــة الــي ترغــب في دعــم الهيئــة تتوجــه بإرســال دعــوة مكتوبــة للهيئــة، ثــم تــزور مجموعة مــن العاملات/ كانــت القر

ــة تعــى  ي ــة مــن أجــل المســاعدة علــى تشــكيل لجنــة عامــة للقر ــة والإقامــة فيهــا لفــرة مبدئي ي ــة القر ــن بالهيئ ي
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علــى القضايــا والاحتياجــات المحليــة العامــة، ولجنــة أخــرى للنســاء تعمــل علــى مناهضــة ختــان الإنــاث مــن 

خــال الحمــات والتوعيــة، وكانــت الهيئــة تســتهدف الأشــخاص العاديــن، خاصــةً مــن الشــابات والشــباب، 

يفيــة علــى  يــخ وجــود النســاء خــارج المــزل في المناطــق الر يــة186. ســاعد تار للعمــل بلجــان القــرى وليــس نخبــة القر

حضورهــن القــوي و مشــاركتهن في حركــة مناهضــة الختــان، وعندمــا بــدأ الرجــال الذيــن يحظــون بمكانــة عاليــة 

بمناطقهــم في الانخــراط في الحركــة، اســتخدموا مواقعهــم لمجابهــة أولئــك الذيــن يدافعــون عــن ختــان الإنــاث. 

وكمــا تقــول مارجــو بــدران، أســهمت هــذه الحركــة المجتمعيــة في توفــر بيئــة للنــاس لمراجعــة وتعديــل بعــض مــن 

المفهومــات الموروثــة والمرســخة في مــا يتعلــق بمواقــف الــرف والعــار والجنســانية، فمنــذ بدايــة انتشــار الحمــات 

المناهضــة لختــان الإنــاث، أصبــح مــن العــار علــى الأسر أن يخــن بناتهــن، وفي بعــض القــرى الــي أعلنــت حظــر 

ــا، كان تحــدي الحظــر وممارســة العمليــة يُقابــل بالوصــم المجتمعــي لمنفذيهــا187. أعلنــت  ممارســة الختــان محليً

الهيئــة القبطيــة الإنجيليــة القضــاء علــى الختــان بنســبة 70% في ثمــاني قــرى. ســاعد اتخــاذ إجــراءات علــى أرض 

الواقــع علــى تحــدي الأقاويــل الــي روجــت أن أهــالي القــرى هــم الأكــر تمســكًا بختــان الإنــاث، وتحــدي القــوى 

الأبويــة، ســواء مــن الإســاميين أو مــن الأطبــاء، الــي ادعــت أنهــا تدعــم رغبــة أهــالي القــرى في الاســتمرار بممارســة 

الختــان، فلقــد أقــرت الناشــطات في الحملــة أنــه فــور تعــرض أهــالي القــرى لأفــكار جديــدة بخصــوص هــذه 

الممارســة كانــوا الأسرع في التخلــي عنهــا ومناهضتهــا بطريقتهــم الخاصــة188.

اســتطاعت حمــات مناهضــة الختــان بقيــادة قــوة مناهضــة ختــان الإنــاث مــن تحقيــق هــذا الانتشــار والنجــاح 

لأن القائمــات عليهــا لم يتبنــن خطابًــا فوقيًــا، بــل حاولــن فهــم وجهــة نظــر النســاء الــاتي لا يكــرن دائــرة القهــر، 

وانطلقــن في عملهــن مــن إدراك الطبيعــة الهيكليــة والمؤسســية لقهــر النســاء، وفي الوقــت نفســه رؤيــة النســاء 

باعتبارهــن فاعــات يحاولــن التعايــش مــن خــال عمليــات التفــاوض اليومي على أبســط المســاحات. فكما تشرح 

ــه يتوقــف علــى وضعهــن الاجتماعــي،  ــة ب ــة أن ممارســة النســاء لأحــد حقوقهــن أو المطالب ــدة ســيف الدول عاي

ــة والعاطفيــة والاجتماعيــة، والمســاحة الاجتماعيــة المســموح بهــا للمطالبــة بهــذا الحــق،  ومواردهــن الاقتصادي

ــه في مقابــل المكاســب الــي ســيجنينها189. وتوضــح بمثــال  والتكلفــة الاجتماعيــة الــي تترتــب علــى مطالبتهــن ب
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قائلــة إن النســاء في مــر يعلمــن أن المــرأة لهــا الحــق في الطــاق إذا تعرضــت إلى معاملــة ســيئة مــن الــزوج، أو إذا 

يــف المــزل، أو إذا كانــت لديــه علاقــات أخــرى، أو إذا اعتــدى جنســيًا علــى أحــد  توقــف الــزوج عــن التكفــل بمصار

أطفالهــا. وبالرغــم مــن هــذه المعرفــة، ففــي حــالات كثــرة تخــى الفضيحــة أو العــزل أو خســارة دعــم أسرتهــا أو 

الوصــم، الــي تعتــر كلهــا نتائــج مترتبــة علــى وضــع النســاء المطلقــات في المجتمــع المــري، لــذا  لا يمــارس بعــض 

النســاء حقهــن في الطــاق، مــع أنــه مكفــول لهــن بموجــب القانــون والديــن، في ســبيل اســتدامة القبــول والدعــم 

ــازلات باعتبارهــا مــؤشًرا  ــان، يُنظــر إلى هــذه التن ــر مــن الأحي ــه في الكث ــه190. وتشــر إلى أن ــذي يحتجن المجتمعــي ال

إلى عــدم شــعور النســاء باســتحقاقهن، وتصــف ذلــك بأنــه تبســيط للوضــع، وتســتطرد قائلــة إن مــا تعتــره 

النســاء تنــازلً مقبــولً يعتمــد علــى قوتهــن التفاوضيــة )negotiation power(، المحــددة بطبقتهــن الاجتماعيــة، 

ومســتوى تعليمهــن، ودعــم أسرهــن، ووضعهــن الاجتماعــي، ووجــود دوائــر اجتماعيــة داعمــة لهــن. تلــي هــذه 

المقايضــات بعضًــا مــن احتياجــات النســاء، مثــل احتياجهــن أن يكــن جــزءًا مــن أسرة أو زواج أو علاقــة أو مجموعــة 

ــذي  ــة بجــزء مــن أنفســهن مــن أجــل الشــعور بالانتمــاء، ال ــا مــا يضطــررن إلى التضحي ــذا غالبً مــن الأصدقــاء، ل

بــدوره يقــدم لهــن دعمًــا نفســيًا واجتماعيًــا وأحيانًــا اقتصاديًــا، ويمثــل انعــدام عدالــة النظــام الأبــوي الــذي يمــز 

لمصلحــة الرجــال في التكلفــة العاليــة الــي تتحملهــا النســاء دونًــا عــن الرجــال لتوفــر هــذه الاحتياجــات191. وتلفــت 

إلى أن الصمــت في كل مــا يتعلــق بالعنــف المرتبــط بالصحــة الجنســية والإنجابيــة للنســاء ليــس نتيجــة لـ»قبــول 

النســاء« بــه، بــل نتيجــة للواقــع الــذي يشــكل ظــروف حيــاة النســاء ويدفعهــن للتعايــش وليــس للشــكوى192. 

تخــن النســاء بناتهــن ليســيطرن علــى جنســانيتهن أو ليضمــن قابليتهــن للــزواج، فالنســاء يتحملــن العنــف 

الواقــع عليهــن، لكنهــن يعلمــن أنهــن يتحملــن ويقبلــن أفعــالً غــر عادلــة، ولا تتوفــر لهــن ظــروف أخــرى تمكنهــن 

مــن عــدم التعــرض لذلــك، إلا أنهــن يتمنــن أن تكــون الأمــور علــى حــال آخــر193.

ــات عملهــا علــى الأرض،  ــر آلي ــاث علــى تطوي ــان الإن ــوازي لنســج هــذا الخطــاب، عملــت قــوة مناهضــة خت بالت

الــي تتمثــل في الــورش الــي كانــت تُعقــد لمناهضــة ختــان الإنــاث. تُوثــق ســهام عبــد الســام خمــس مراحــل مــن 

رش العمــل الأولى علــى منهــج يســتند إلى نقــل المعرفــة مــن أعلــى 
ِ
أجــل الوصــول إلى »منهــج شــامل«، اعتمــدت و

يجيًــا إلى منهــج  يــب، بــدأت الــورش تتحــول تدر لأســفل، أي مــن المحــاضِة للحضــور؛ لكــن مــع الوقــت والتجر

190  المصدر السابق، ص.47-48

191   المصدر السابق، ص. 48

192  المصدر السابق، ص. 49

193  المصدر السابق
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تشــاركي مــن أســفل لأعلــى، حيــثُ تــؤدي المحــاضرة دور الميــرة للتفاعــل بــن الحضــور194. اعتمــد النمــوذج الأول 

للــورش، الــذي تســميه ســهام عبــد الســام »التعليــم الطــي المبــاشر« )Direct Medical Education( علــى 

يــة وبعيــدة المــدى الــي تنتــج مــن ممارســته،  تقديــم معلومــات حــول أنــواع ختــان الإنــاث وعــن المخاطــر الفور

وبعــد نهايــة الجلســة كانــت تُفتــح مســاحة للحضــور مــن الرجــال  والنســاء لطــرح أســئلتهم. تقــول ســهام 

عبــد الســام إن التحليــل النقــدي لهــذا النمــوذج كشــف عــن محدوديتــه، لأنــه لا يســمح للحضــور بــأن يكونــوا 

»مســهمين نشــطين«، لكنــه يضعهــم في موقــع »المســتمعين المتلقــن«، فحــى عندمــا يُســمح لهــم بالــكلام في 

ــات الصحيحــة مــن المحُــاضِة »الأكــر معرفــة«195. ومــن  ــة الجلســة، يكــون في إطــار ســؤالهم ليتلقــوا الإجاب نهاي

هنــا انتقلــن إلى النمــوذج الثــاني، الــذي تســميه ســهام عبــد الســام »المنهــج الطــي النقــدي مــع التركــز علــى 

 Critical  Medical Approach with Emphasis on the Physical( »المخاطــر الجســدية لختــان الإنــاث

Hazards of Female Genital Mutilation(، كان محتــوى الورشــة مشــابهًا بدرجــة كبــرة لمحتــوى النمــوذج 

يقــة العــرض، إذ كان الحضــور يســهمون في اســتخلاص الاســتنتاجات بنــاءً علــى  الأول، والاختــاف كان في طر

المعلومــات المعروضــة.

تبــدأ الورشــة بعــرض صــور ومعلومــات مكتوبــة حــول التشريــح ووظائــف الجهــاز التناســلي الأنثــوي الخارجــي، 

ــه ســؤال للحضــور حــول المكاســب والمخاطــر المحتملــة لقطــع جــزء مــن هــذه البنيــة التشريحيــة؟ تشــر  ثــم يُوجَّ

ســهام عبــد الســام إلى أن هــذا النمــوذج كان يحفــز الحضــور علــى المشــاركة الفعالــة في عمليــة التفكــر العقــاني 

الأســباب  مــع  يشــتبك  ولم  فقــط،  الطــي  الجانــب  علــى  يركــز  إنــه  قائلــة  النمــوذج  انتقــدت  لكنهــا  النقــدي، 

الاجتماعيــة الــي تدفــع لممارســة ختــان الإنــاث، ألا وهــي الحفــاظ علــى عفتهــن، يقــوم هــذا التبريــر لختــان 

الإنــاث علــى الاعتقــاد بعــدم قــدرة النســاء علــى الســيطرة علــى رغباتهــن الجنســية »المفرطــة«، والــذي يعــود 

بــدوره للاعتقــاد الســائد بــأن النســاء يفتقــدن المنطــق196. ومــن هنــا ننتقــل إلى النمــوذج الثالــث، الــذي تســميه 

 ،)Integrated Critical Health Approach( »ســهام عبــد الســام »المنهــج الصحــي المتكامــل والنقــدي

ــه العضــو الجنــي الأســاسي للبــر، نســاء  ــرَف بأن ــخ الإنســان، الــذي يُعَ ــدأ الورشــة بعــرض صــورة لم ــثُ تب حي

 Seham Abd elSalam, “A Comprehensive Approach for Communication About Female Genital  194

 Mutilation in Egypt”, Male  and  Female Circumcision, edited by Denniston et al. Kluwer Academic,
Plenum Publishers,  New  York, 1999, pp. 323

195  المصدر السابق، ص.323-324

196  المصدر السابق، ص. 324
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يقــة مبســطة. يتضمــن الــرح التفرقــة بــن الرغبــة  ورجــال، ويُــرح الجهــاز الحــوفيLimbic system( 197( بطر

الجنســية والاســتثارة الجنســية والإشــباع الجنــي، إذ تبــدأ الرغبــة مــن المــخ وليــس مــن البظــر، وإذا كان الموقف 

مناســبًا مــن حيــثُ الشريــك والمــكان والوقــت، يســمح المــخ لهــذه الرغبــة بالاســتمرار في العمليــة الفســيولوجية 

للوصــول للاســتثارة، وهنــا يــأتي دور البظــر لتيســر الوصــول للإشــباع الجنــي. ثــم يبــدأ النقــاش حــول مواقــف 

مــن الحيــاة الواقعيــة يتحكــم فيهــا النــاس، رجــال ونســاء، في رغباتهــم الجنســية لأنهــم يتمتعــون بالمنطــق، 

يــة معطــن أمثلــة مــن حياتهــم اليوميــة، ويســتنتجون أنــه إذا  وتفاعــل الحضــور مــع هــذه المعلومــات النظر

أرادوا منــع بناتهــم مــن التفكــر في الجنــس فعليهــم إذًا قطــع عقولهــن وليــس بظورهــن، ثــم تســتمر الورشــة 

بعــرض التشريــح الخارجــي ووظائــف الجهــاز التناســلي الأنثــوي الخارجــي. تذكــر ســهام عبــد الســام أنــه بالرغــم 

ــاس لا يغــرون مواقفهــم  ــة، لأن الن ــر أهمي ــا، فهــو يفتقــر إلى العنــر الأك ــر تقدمً ك مــن كــون هــذا النمــوذج أ

فــور معرفــة المعلومــات الصحيحــة؛ المواقــف تتشــكل مــن خــال الانحيــاز والمصلحــة198. ومــن هنــا ننتقــل إلى 

 )Theoretical Socio-Medical Approach( الطــي«  الاجتماعــي  النظــري  »المنهــج  الرابــع،  النمــوذج 

حيــثُ تبــدأ الورشــة بســؤال لمــاذا يقــوم الحضــور بختــان بناتهــم؟ وخــال النقــاش تقــوم الميــرة بــرح الأصــول 

يقيــة  الثقافيــة للمعتقــدات الــي يطرحهــا الحضــور في إجاباتهــم، وتوضــح أنهــا مرتبطــة بالطقــوس الدينيــة الأفر

القديمــة، أي أنهــا لا تتعلــق بمعتقداتهــم الدينيــة الحاليــة، ســواء كانــوا مســيحيين أو مســلمين. ثــم تســتكمل 

الورشــة علــى غــرار النمــوذج الثالــث. تنتقــد ســهام عبــد الســام هــذا النمــوذج قائلــة إنــه بالرغــم مــن تقديمــه 

يــة  النظر المعرفــة  هــذه  ربــط  علــى  الحضــور  يحفــز  لا  فهــو  الطبيــة،  بالمعرفــة  كتفائــه  ا وعــدم  يــة  نظر معرفــةً 

النمــوذج الخامــس،  لــأسرة )Social Politics of Family(199. ومــن هنــا جــاء  بالسياســات الاجتماعيــة 

مــن  يتمــى كل  مــاذا  بســؤال  الورشــة  تبــدأ  إذ   ،)The Comprehensive Approach( المتكامــل المنظــور 

الحضــور لبناتهــم؟ كانــت الإجابــات تــراوح مــا بــن الصحــة الجيــدة، والــزواج الناجــح، وأن يصبحــن أمهــات، 

، وأن يصبحــن قــادرات علــى مواجهــة صعوبــات الحيــاة، ثــم تســتمر 
ٍ
وأن ينضجــن ويحصلــن علــى تعليــم عــال

ــع. حفــز النمــوذج الخامــس مــن الورشــة الحضــور علــى  يقــة نفســها كمــا هــي في النمــوذج الراب الورشــة بالطر

التســاؤل حــول مــدى قابليــة ختــان الإنــاث بصفتــه ممارســة علــى الإســهام في تحقيــق مــا يتمنونــه لبناتهنــم200.

197  الجهاز الحوفي هو نظام معقد من شبكات الأعصاب في دماغ الإنسان، وهو المسئول الأول عن التحكم في المشاعر والغرائز

198  المصدر السابق، ص. -324 325

199  المصدر السابق، ص. 325

200  المصدر السابق، ص. 325-326
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الخاتمة
أنــه  قبــل، ووجدنــا  مــن  تشــغلنا  كانــت  الــي  الأســئلة  بعــض  الســطح  إلى  البحــث، طفــت  رحلــة  أثنــاء 

إنهــا  بــل  البحــث،  في  الــواردة  المعلومــات  علــى  الأســئلة  هــذه  تقتــر  لا  الآن.  طرحهــا  المناســب  مــن 

مــن  مهمًــا  جــزءًا  نعتــره  لكننــا  تكوينــه،  مــن  جــزءًا  نكــن  لم  لمشــهد  قارئــات  بصفتنــا  انعكاســاتنا  تحــاكي 

النســوي.  يخنــا  تار

يــخ مــن خــال عدســة نســوية تقاطعيــة،  يــخ هــو: كيــف نســتطيع قــراءة التار الســؤال الأول والمرتبــط بالتار

يــخ كقارئــات للمــاضي وكاتبــات للحــاضر؟  ومــن خــال انحيازاتنــا؟ ومــا هــو دورنــا بصفتنــا نســويات تجــاه التار

اســتطعنا أثنــاء البحــث أن نلمــس كيــف تســتطيع سرديــة معينــة لحــدثٍ مــا أن تغــر مــن فهمنــا لــه ومــن 

يــخ الحركــة النســوية، إلى ســؤال آخــر،  إدراك أثــره وحجمــه الحقيقيــن، ودفعنــا هــذا إلى التســاؤل حــول تار

تُكتــب سرديــة معينــة ويجــري تداولهــا  الــي تهيمــن؟ وعلــى أي أســاس  فــأي سرديــة لأي نســويات هــي 

أو يجــري تجاهلهــا؟ نقلتنــا هــذه الأســئلة إلى  تُمحــى سرديــات أخــرى  أو علــى أي أســاس  واســتدامتها؟ 

مــن  يــخ  التار كتابــة  أهميــة  تقتــر  فــا  النســوية،  للحركــة  المختلفــة  والأجيــال  يــخ  التار بــن  العلاقــة  رؤيــة 

وجهــة نظــر النســويات الــاتي يعشــنه علــى توثيــق لحظــة معينــة، لكنهــا أيضًــا تســهم في عمليــة نقــل المعرفــة 

نســويات  اســتخدمتها  الــي  الأدوات  نقــل  جانــب   إلى  النســويات،  مــن  المختلفــة  الأجيــال  بــن  والخــرة 

ســبقننا في لحظــات قــد تشــبه مــا نعيشــه حاليًــا. والآن نحــاول أن نفهــم لمــاذا لم تُمــرر النســويات الأكــر هــذه 

يــخ والخــرات بيننــا وبــن مــن ســبقننا وبــن  يــر التار الخــرات لجيلنــا؟ وكيــف نســتطيع خلــق قنــوات لتمر

مــن ســيلحقن بنــا؟

الســؤال الثــاني كان مرتبطًــا بالتنظيــم، إذ رأينــا مــن خــال الرصــد كيــف يؤثــر غلــق مســاحات التنظيــم 

بعــض مــن نســويات  كيــف اســتطاعت  النســوية، ورأينــا  لتنظيماتنــا  إتاحــة مســاحات  العامــة في مــدى 

ــة في  الجيــل الأكــر العمــل مــن خــال مســاحات قــد هجرناهــا في الوقــت الحــالي مثــل المنظمــات الدولي

أوقــات لم يُتَــح فيهــا مســاحة للتنظيــم المســتقل، واســتطعن الحفــاظ علــى انحيازاتهــن والعمــل بشــكل 

همومنــا  تعكــس  الدوليــة  المنظمــات  مســاحات  بــأن  منــا  الكثــرات  تشــعر  لا  نفســه.  الوقــت  في  مؤثــر 

الكثــرات مننــا  تــؤدي  المســتقل،  للعمــل  المتزايــد لأي مســاحة  الإغــاق  مــع  لكــن  الآن،  للعمــل  رؤانــا  أو 

دورهــا فرديًــا في منظمــات مثــل الأمــم المتحــدة؛ وفي الوقــت ذاتــه لا يوجــد حــى الآن جهــود مبذولــة 

معهــا  بالاشــتباك  ســواء  المســاحات،  هــذه  في  وتأثيرنــا  وجودنــا  قابليــة  مــدى  لاختبــار  ممنهجــة  بصفــة 
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للعمــل  دعــوة  ليســت  هــذه  بالفعــل.  داخلهــا  الموجــودات  النســويات  مــع  منظــم  بشــكل  التشــبيك  أو 

الحاليــة،  اللحظــة  في  فيهــا  الحركــة  لنــا  المتُــاح  للمســاحات  للنظــر  دعــوة  ولكنهــا  الدوليــة  بالمنظمــات 

ــه ينبغــي  ــة وأن ــا وبــن مســاحات المنظمــات الدولي ــه لا يوجــد مــا هــو مشــرك بينن ــا لأن ــو توصلن وحــى ل

علينــا مقاطعتهــا التامــة فمــن الــروري أن نكــون واعيــات للأســباب الــي بنينــا عليهــا هــذا القــرار مــع 

حاليًــا. والتنظيــم  للحركــة  المتاحــة  البدائــل  لماهيــة  النظــر 


